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رقم الإيداع في�

نينوى تُقُر مصفى في القيارة وجامعة في شنكال
ــان الرســمي  ــا البي ــة وصفه ــة واستراتيجي ــرارات تنموي ــة ق ــاء، حزم ــوم الثلاث ــة الي ــوى، خلال جلســته الاعتيادي ــس محافظــة نين ــر مجل أق

بـ«بالغــة الأهميــة«، شــملت قطاعــات الطاقــة والتعليــم والخدمــات. وفي مقدمــة القــرارات، صــوّّت المجلــس على إنشــاء مصفــى اســتثماري 

في ناحيــة القيــارة بطاقــة 70 ألــف برميــل يوميــاًً لتعزيــز قطــاع الطاقــة، إلى جانــب إقــرار مــقترح اســتحداث جامعــة في شــنكال، وتعديــل 

خطــة المنافــع الاجتماعيــة لحــقلي ساســان وعلان. وعلى الصعيــد الخدمــي، أوصى المجلــس بـــإعفاء المناطــق غير المخدومــة بشــبكات الصرف 

الصحــي مــن أجــور المجــاري، والــسماح للمراجــعين بإدخــال الهواتــف الذكيــة إلى الدوائــر الحكوميــة مــع حظــر التصويــر.كما أقــر المجلــس 

اـسـتضافة مـسـؤولي القـطـاع الزراـعـي لإـعـداد الخـطـة الموـسـمية، وتوزـيـع أراضٍٍ ـسـكنية لموظـفـي المجـلـس والبلدـيـات

أعلــن رئيــس مجلــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة 
العراقيــة، علي فالــح الزيــدي، يــوم الأربعــاء 30 أيلول/ســبتمبر 
2026، الانتهــاء الرســمي لمهمــة التحالــف الــدولي لمحاربــة 
تنظيــم داعــش في العــراق، في خطــوة وُُصفــت بأنهــا »محطــة 
ــد  ــن عق ــي أكثر م ــث، تُنُه ــبلاد الحدي ــخ ال ــة« في تاري مفصلي
الوجــود العســكري الأجنبــي وتفتــح مرحلــة تتــولى  مــن 
ــبلاد  ــن ال ــة عــن أم ــة المســؤولية الكامل ــوات العراقي ــا الق فيه

سـتقرارها واـ
ــد  ــب القائ ــه مكت جــاء هــذا الإعلان خلال حفــل رســمي أقام
ــوم  ــداد بمناســبة »ي ــة بغ ــوات المســلحة في العاصم ــام للق الع
ــف  ــادة مختل ــف وق ــوات التحال ــد ق ــور قائ ــيادة«، بحض الس

يـة شـكيلات الأمنـ سـكرية والتـ نـوف العـ الصـ
ووفقــاًً للمكتــب الإعلامــي لرئيــس مجلــس الــوزراء، رعــى 
الزيــدي الحفــل الرســمي الــذي أُقُيــم صبــاح 30 أيلول/ســبتمبر 
2026 في بغــداد، حيــث أعلــن »انتهــاء مهــام قــوات التحالــف 

عـراق« بـة داـعـش في الـ لـدولي لمحارـ اـ
وأكــد في كلمتــه أن »العــراق يجنــي اليــوم ثـمار تضحيــات 
ــطت  ــى بس ــنوات، حت ــدت لس ــة امت ــود بطولي ــيمة وجه جس
أجهزتنــا الأمنيــة بمختلــف صنوفهــا ســيطرتها على المشــهد 

فـة« عـراق كاـ حـاء الـ يـداني في أنـ نـي والمـ الأمـ
وأعلــن الزيــدي أن 1 تشريــن الأول/أكتوبــر 2026، أي اليــوم 
الســيادة«،  »يــوم  ســيكون  الكامــل،  للانســحاب  التــالي 
ــراق.  ــوم الع ــام في عم ــة أي ــد أربع ــمية تمت ــة رس ــو عطل وه
وأصــدرت الســلطات العراقيــة الــثلاث )التنفيذيــة والتشريعيــة 
والقضائيــة( بيانــاًً مــشتركاًً وصفــت فيــه هــذا اليــوم بأنــه 
»حــدث وطنــي يؤكــد إكمال مســار الســيادة وتعزيــز حضــور 

الدوــلة ومؤســساتها«
كما جــدد القائــد العــام التأكيــد على مبــدأ »حصر الــسلاح بيــد 
ــوة  ــون، ولا ق ــة القان ــة«، مشــدداًً: »لا سلاح خــارج مظل الدول

ـخـارج مؤسـسـات الدوـلـة، وـفـق ـمـا ـيـقضي الدـسـتور«

ومــن جهتــه أعلــن المتحــدث باســم البنتاغــون، شــون بارنيــل، 
ــان رســمي، أن »الانســحاب المنظــم مــن قاعــدة أربيــل  في بي
ــاًً«،  ــتمرت 12 عام ــي اس ــة الت ــاًً للمهم ّـل اختتام ــة م�ث الجوي
مــشيراًً إلى أنهــا »انتهــت بدحــر تنظيــم داعــش كتهديــد 

قـة« عـراق والمنطـ ظـم في الـ سـكري منـ عـ
ّـل انتقــالاًً مــن مهمــة  وأوضــح بارنيــل أن انتهــاء المهمــة »يم�ث
تحالــف في زمــن الحــرب إلى جهــد أمنــي تقــوده القــوات 
العراقـيـة، تدعـمـه علاـقـة أمنـيـة ثنائـيـة بين بغداد وواـشـنطن«

ــوات  ــن ق ــع م ــدة »تتوق ــات المتح ــون أن الولاي ــد البنتاغ أك
فلــول  الــبلاد وملاحقــة  تــأمين  العراقيــة مواصلــة  الأمــن 
ــم  ــب والدع ــم التدري ــتمرار تقدي ــشيراًً إلى »اس ــم«، م التنظي

العراــقيين« ــللشركاء  ـستخباراتي  الـا
يمثــل 30 أيلول/ســبتمبر 2026 نقطــة تحــول تاريخيــة في مســار 
ــدولي  ــف ال ــة التحال ــاء مهم ــه انته ــث، بإعلان ــراق الحدي الع
ــة  ــوات الأميركي ــر الق ــحاب آخ ــاًً، وانس ــتمرت 12 عام ــي اس الت
ــود  ــن الوج ــن م ــن عقدي ــد أكثر م ــة بع ــن الأراضي العراقي م
العســكري. وبيــنما يحتفــل العــراق بـ«يــوم الســيادة«، تبقــى 
التحديــات الأمنيــة والحدوديــة وملــف حصر الــسلاح اختبــاراًً 
ــة على ترجمــة »الانتصــار« إلى اســتقرار  ــاًً لقــدرة الدول حقيقي
مســتدام. وتظــل الشراكــة الأمنيــة الثنائيــة مــع دول التحالــف، 
في إطــار تبــادل المعلومــات والتدريــب وبنــاء القــدرات، ركيــزة 

لـة لـة المقبـ أساـسـية للمرحـ
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رئيس التحرير صبحي البدري

في خطــوة تعكــس تصاعــد الاهــتمام الرســمي بملــف العمالــة 

الأجنبيــة، تــرأس مديــر مكتــب القائــد العــام للقــوات 

المســلحة العراقيــة، الفريــق أول الركــن عبــد الأمير الشــمري، 

ــاع  ــة أوض ــص لمناقش ــتوى خُُص ــع المس ــاًً رفي ــاًً أمني اجتماع

التدقيــق  العــراق وتعزيــز آليــات  العمالــة الأجنبيــة في 

والرقابــة عليهــا. ويــأتي الاجــتماع في ظــل تزايــد التســاؤلات 

الاقتصاديــة  وتأثيراتهــا  الوافــدة  العمالــة  حجــم  حــول 

والأمنيــة والاجتماعيــة، خاصــة في ظــل تحديــات تنظيــم 

مـات بـط الإقاـ مـل وضـ سـوق العـ ـ

وفقــاًً لبيــان صــادر عــن مكتــب القائــد العــام للقــوات 

رئيــس  توجيهــات  على  بنــاءًً  الاجــتماع  جــاء  المســلحة، 

ــهد  ــلحة، وش ــوات المس ــام للق ــد الع ــوزراء القائ ــس ال مجل

حــضوراًً أمنــاًيً وقضائــاًيً وخدمــاًيً واــسعاًً

ــد الأمير الشــمري خلال  ــق أول الركــن عب ــد الفري ــث أك حي

الاجــتماع على »أهميــة تنظيــم ســوق العمــل وبمـا يضمــن 

ــبلاد إلى  ــات الســوق وحاجــة ال ــوازن بين متطلب ــق الت تحقي

لـخبرات المتخصـصـة« اـ

ــدف  ــمية لا ته ــة الرس ــد إلى أن السياس ــذا التأكي ــشير ه وي

ــل إلى  ــل، ب ــة بالكام ــة الأجنبي ــام العمال ــاب أم إلى إغلاق الب

ضبطهــا وتنظيمهــا بمـا يحقــق المصلحــة الوطنيــة، ويضمــن 

الاســتفادة مــن الــخبرات المتخصصــة التــي يحتاجهــا الســوق 

العراـقـي، ـمـع حماـيـة ـفـرص العـمـل المحلـيـة

ــل  ــام على »ضرورة التعام ــد الع ــب القائ ــر مكت وشــدد مدي

ــة الأجنبيــة التــي تكــون  وفــق القــوانين مــع حــالات العمال

خــارج الأطــر القانونيــة«، معربــاًً عــن أهميــة »تعزيــز 

ــات  ــل الجه ــن قب ــة م ــة والمتابع ــق والرقاب إجــراءات التدقي

صـة« المختـ

بتأكيــد  الاجــتماع  واختتــم 

»متابعــة  على  الشــمري 

ــم  ــه وتقدي ــوع لأهميت الموض

التوصيــات اللازمــة بشــأنه 

أنظــار  إلى  لرفعهــا  تمهيــداًً 

الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

للقــوات  العــام  القائــد 

» لمــسلحة ا

في  الخطــوة  هــذه  وتــأتي 

أعقــاب تحذيــرات متكــررة 

دبلوماســية  جهــات  مــن 

ــة غير  ــر العمال ــأن مخاط بش

القانونيــة في العــراق. فقــد 

رت الســفارة الصينيــة في بغــداد في تشريــن الثــاني/ حــّذّ

ــراق  ــل في الع ــر العم ــن »مخاط ــا م ــمبر 2024 مواطنيه نوف

ــأشيرة غير  ــة«، مــشيرة إلى أن »حمــل ت ــح قانوني دون تصاري

ــوع  ــوع أو غير مدف ــة أي عمــل مدف ــأشيرة العمــل ومزاول ت

في العــراق يُعُــد مخالفــة قانونيــة، ويعــّرّض صاحبــه للغرامــة 

الاحتــجاز« أو 

ــوم  ــد ي ــبتمبر 2026، أي بع ــتماع في 30 أيلول/س ــأتي الاج وي

واحــد مــن إعلان انتهــاء مهمــة التحالــف الــدولي وقبــل يــوم 

ـمـن »ـيـوم الـسـيادة«. وـهـذا التزاـمـن يحـمـل دلالات مهـمـة

ــي  ــة الاعــتماد الأمن ــال مــن مرحل 1. رســالة ســيادية: الانتق

على التحالــف إلى تحمــل المســؤولية الكاملــة يشــمل ضبــط 

كل الملـفـات الحساـسـة، ومنـهـا العماـلـة الأجنبـيـة

ــي  ــن الوطن ــاز الأم ــاركة جه ــاز: مش ــي بامتي ــف أمن 2. مل

وجهــاز المخابــرات تعكــس أن الملــف يُنُظــر إليــه مــن زاويــة 

أعلنــت وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، إطلاق 

ــل  ــة الأوائ ــول الطلب ــكتروني لقب ــم الإل ــتمارة التقدي اس

الدراســية  للســنة  المهنيــة  الدراســة  خريجــي  مــن 

.2026/2027

ــة،  ــط والمتابع ــرة الدراســات والتخطي ــان دائ ــاًً لبي ووفق

يشــمل التقديــم الطلبــة الأوائــل مــن خريجــي الدراســة 

ــية 2025/2026،  ــنة الدراس ــدور الأول( للس ــة )ال المهني

للقبــول في الجامعــات الحكوميــة كافــة بتخصصاتهــا 

التعليم العاليي تفتح قناة قبول الطلبة الأوائل
ي الدراسة المهنية  من خريجي�

الصباحيــة(،  )الدراســة  والتقنيــة  الأكاديميــة 

وذـلـك على وـفـق التخـصـص المناـظـر أو القرـيـب

وأوضحــت الدائــرة أن التقديــم يتــم عبر تطبيــق 

الدراســات  دائــرة  بوابــة  أو  قــدم(  )منصــة 

يــوم  حتــى  ويســتمر  والمتابعــة،  والتخطيــط 

.8/10/2026 الموافــق  الخميــس 

ــر 2026، يســتيقظ  ــن الأول/أكتوب ــن تشري ــاني م في الث

ولا  أميركيــة  قــوات  لا  جديــد:  واقــع  على  العــراق 

بريطانيــة على أراضيــه، ولا مهــام قتاليــة للتحالــف 

ــح  ــوزراء علي فال ــس ال ــن رئي ــه. أعل ــدولي في سمائ ال

الــدولي  التحالــف  مهمــة  انتهــاء  رســمياًً  الزيــدي 

لمحاربــة داعــش، وحــدد الأول مــن تشريــن الأول »يــوم 

ــن  ــام. لك ــة أي ــد أربع ــمية تمت ــة رس ــيادة«، عطل الس

ــات  ــي إعلان ــل تكف ــه: ه ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال الس

ــة؟ ــيادة حقيقي ــاء س ــيادة لبن الس

لم يكــن انســحاب القــوات الأجنبيــة وليــد لحظــة 

ــاهمات  ــزدوج: تف ــل جــاء نتيجــة ضغــط م واحــدة، ب

سياســية مــع واشــنطن، وإصرار الفصائــل المســلحة 

ــي. غير  ــود الأجنب ــاء الوج ــعبي على إنه ــد الش والحش

أن هــذا الإصرار يحمــل في طياتــه مفارقــة خــطيرة: 

ــاء الوجــود الأميركي هــي  ــت بإنه ــي طالب ــل الت الفصائ

ذاتهــا التــي تمتلــك أســلحة خــارج إطــار الدولــة، 

ات. فكيــف يمكــن  وتشــن هــجمات بالصواريــخ والمـسريّر

لســيادة يُعُلــن عنهــا في بغــداد أن تتحقــق بيــنما قــرار 

ــض  ــل ترف ــة وفصائ ــوزع بين الدول ــلم م ــرب والس الح

الكاملــة«  تســليم سلاحهــا؟ إن معادلــة »الســيادة 

تبــدو ناقصــة إذا لم تُحُســم مســألة الــسلاح المنفلــت، 

وهــو الملــف الــذي يؤجــل منــذ ســنوات ويُطُــرح اليــوم 

نـة يـة معلـ كأولوـ

يقــر خبراء عســكريون عراقيــون بــأن الجيــش والقــوة 

ــوة  ــد الق ــول قائ ــاًً. يق ــاًً ملموس ــا تقدم ــة حقق الجوي

ــرات  ــي إن طائ ــد التميم ــار خال ــق الطي ــة الفري الجوي

»إف-16« العراقيــة نفــذت مهــام قتاليــة لأكثر مــن 

ــذ  ــة تُنُف ــي، وإن الصيان ــل أجنب ــام دون تدخ عشرة أي

ــة. لكــن هــذا التقــدم لا يخفــي  بكفــاءة عراقيــة كامل

أبلغــت  الجــوي  الدفــاع  قيــادة  جوهريــة:  ثغــرة 

ــل  ــة كام ــا على حماي ــدم قدرته ــهر بع ــل ش البرلمان قب

الأجــواء العراقيــة. إقليــم كردســتان وحــده تعــرض 

ات خلال  مـسريّر ــخ وال ــوم بالصواري ــف هج ــن أل لأكثر م

الأشــهر الماضيــة، دون أن يملــك منظومــة دفــاع جــوي. 

فكيــف تطــمئن بغــداد شــعبها بســيادة كاملــة وسماء 

مكشــوفة؟ إن الفجــوة بين الخطــاب الرســمي والقــدرة 

سـيادة جـه مشروع الـ مـا يواـ طـر ـ هـي أخـ يـة ـ الفعلـ

الطمأنينــة لا تــأتي مــن الإعلانــات، بــل مــن ثلاثــة 

عملــية اختــبارات 

أولاًً، حصر الــسلاح فعليــاًً: لا ســيادة مــع وجــود سلاح 

خــارج الدولــة، ســواء كان سلاح فصائــل مواليــة أو 

معارضــة. تقديــرات خبراء تــشير إلى أن مســار حصر 

ــة إلى تســعة أشــهر. لكــن  ــسلاح قــد يســتغرق ثماني ال

ــة:  ــة صعب النجــاح في هــذا الملــف يتوقــف على معادل

ــة دون أن  ــة الأمني ــل في المؤسس ــج الفصائ ــف تُدُم كي

تفــرض شروطهــا؟ وكيــف تُنُــزع الأســلحة الثقيلــة مــن 

ــة؟ ــة وجودي ــا ضمان ــرى في سلاحه ــات ت جماع

ــاع الجــوي: الحكومــة تتحــدث  ــاًً، ســد ثغــرة الدف ثاني

ــن  ــة، لك ــث المنظوم ــنوات لتحدي ــة ثلاث س ــن خط ع

ثلاث ســنوات فترة طويلــة في منطقــة ملتهبــة. تسريــع 

المفاوضــات لاقتنــاء منظومات متوســطة المـدى، وتنويع 

ــد، ضرورة لا  ــوّرّد واح ــن م ــداًً ع ــسلاح بعي ــادر ال مص

تــرف. كما أن بنــاء قــدرات ســيبرانية واســتخباراتية 

مـسـتقلة ـبـات أولوـيـة لا تـقـل ـعـن التـسـليح التقلـيـدي

ــحاب  ــي الانس ــة: لا يعن ــة متوازن ــة إقليمي ــاًً، شراك ثالث

الأميركي القطيعــة. التعــاون الاســتخباراتي والتدريــب 

ــاء  مســتمر، لكــن بصيغــة تحفــظ للعــراق قــراره. وبن

ــن  ــداًً ع ــي، بعي ــوار الإقليم ــع الج ــة م ــات متوازن علاق

الاصطفافــات، هــو الضمانــة الحقيقيــة لســيادة لا 

ت�ُـخترق. فالعــراق الــذي يعيــش بين جيران متنافــسين لا 

يســتطيع أن يكــون ســاحة لصراعاتهــم، وإلا دفــع ثمـن 

مـرتين سـيادته ـ ـ

ــة  ــوات الأجنبي ــاب الق ــت غي ــة ليس ــيادة الحقيقي الس

فحســب، بــل قــدرة الدولــة على فــرض إرادتهــا داخــل 

ــراق  ــى الع ــيادة، يبق ــاني للس ــوم الث ــا. وفي الي حدوده

ــيادة«  ــوم الس ــت أن »ي ــب: أن يثب ــار صع ــام اختب أم

احتفــل في  الــذي  فالشــعب  نهايــة.  بدايــة، لا  كان 

شـعارات اًنً لا ـ قـوالاًً، وأمـ عـالاًً لا أـ ظـر أفـ شـوارع ينتـ الـ

في اليوم الثاني للسيادة:

إعلان  بين  العــراق   

ـه واختبارـ الــسيادة 

بسام البديري

عباس كامل

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

فرحة الدلفي

ي رفيع لضبط سوق العمل وتدقيق الإقامات
اجتماع أمني�

يـة يـة أو عمالـ يـة، ولـيـس فـقـط اقتصادـ أمنـ

ــام  ــد الع ــب القائ ــر مكت ــرؤس مدي ــة: ت ــة حكومي 3. أولوي

ــوزراء،  ــس ال ــاشرة إلى رئي ــات مب ــع التوصي ــتماع، ورف للاج

يـا ــأولوية علـ ظـى بـ لـف يحـ يـدل على أن المـ ـ

ويواجه تنفيذ هذه التوجيهات تحديات عملية، منها:

- غيــاب إحصــاءات دقيقــة: هــل يوجــد حصر رســمي 

ث لأعــداد العمالــة الأجنبيــة وتوزيعهــا الجغــرافي  محــّدّ

والقطاعــي؟

- تداخــل الاختصاصــات: تعــدد الجهــات المعنيــة )الداخليــة، 

ــق  ــد يخل ــاء( ق ــرات، القض ــي، المخاب ــن الوطن ــل، الأم العم

حـدد المـسـؤوليات بوـضـوح يـذ إذا لم تُـُ ـبـطءاًً في التنفـ

- التــوازن بين الضبــط والاحتيــاج: العــراق يحتــاج إلى خبرات 

أجنبيــة متخصصــة في قطاعــات معينــة )النفــط، البنــاء، 

التقنيــة(، مــا يســتوجب آليــات دقيقــة للتمييــز بين العمالــة 

المنظـمـة وغير المنظـمـة

.. يــوم   انتهــاء مهمــة التحالــف الــدوليي
ً
العــراق يعلــن رســمياً

الكاملــة المســؤولية  السيــادة ومرحلــة جديــدة مــن 
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تشــهد اليمــن موجــة نــزوح جديــدة غير مســبوقة منــذ 

ــبتمبر  ــع أيلول/س ــبلاد مطل ــرب ال ــال في غ ــدد القت تج

ــف شــخص إلى الفــرار  ــة 180 أل 2026، إذ اضطــر قراب

مــن منازلهــم خلال أقــل مــن ثلاثــة أســابيع، في واحــدة 

مــن أسرع موجــات النــزوح التــي شــهدتها الــبلاد منــذ 

ســنوات. وتكشــف البيانــات المتقاطعــة بين المنــظمات 

الأمميــة والمراكــز البحثيــة اليمنيــة عــن أزمــة إنســانية 

رت  متفاقمــة، تتســم بـــتكرار النزوح لأسر ســبق أن هُُّجّ

مــرات عــدة، وامتــداد الحركــة إلى خــارج الحــدود نحــو 

جيبــوتي، وانهيــار جــزئي للخدمــات التعليميــة والصحية 

في المناـطـق المـسـتقبلة

ــة الحــوثي  ــداني إلى ســيطرة جماع ــد المي ــود التصعي يع

على مدينــة المخــا الســاحلية الاستراتيجيــة في 10 أيلول/

ســبتمبر، ثــم إعلانهــا في 11 أيلــول إكمال الســيطرة على 

ــرة  ــك جزي مـا في ذل ــل، ب ــدب بالكام ــاب المن ــق ب مضي

ــرى،  ــكبرى والصغ ــش ال ــرتي حني ــم( وجزي ــون )بري مي

إضافــة إلى كامــل الســاحل الغــربي لليمــن المطــل على 

البـحـر الأحـمـر

ووفقــاًً لتقييــم المنظمــة الدوليــة للهجــرة، جــاءت 

موجــات النــزوح الــكبرى مــن مناطــق المخــا، والمـوزع، 

وذبــاب، وبــاب المنــدب، فــيما اضطــرت أسر ســبق 

ــرار  ــا إلى الف ــة والتحيت ــق الخوخ ــت إلى مناط أن نزح

جـدداًً مـ

في  الاستراتيجيــة  للدراســات  المخــا  مركــز  وخلــص 

تقريــره الســنوي لعــام 2026 إلى أن اليمــن غــادر 

سلام”  ولا  حــرب  “لا  مرحلــة 

شــاملة  مواجهــة  مرحلــة  إلى 

السياســية  المســتويات  على 

والاقتصاديــة  والعســكرية 

ر مــن أنــه  والإنســانية. وحــّذّ

دون حــل ســياسي واســتعادة 

الدولــة، لا يمكــن  مؤسســات 

مــستدام ـّن  تحـسّ تحقــيق 

ر المركــز مــن أن الســاحل  وحــّذّ

ــز  ــول إلى مرك ــد يتح ــربي ق الغ

وإعــادة  الأســلحة  لتجميــع 

180 ألف نازح.. الحرب تفتح 
ي اليمن

جبهة نزوح جديدة في�
العمليــات  لتقنيــات  عبــور  نقطــة  وإلى  توزيعهــا، 

والأســلحة نحــو القــرن الأفريقــي )وخاصــة الصومــال( 

ــر  ــف المخاط ــا يضاع ــاك، م ــلحة هن ــات المس والجماع

الأمنــية على جانــبي البــحر الأحــمر

مــن جهــة أخــرى أكــدت المفوضيــة الســامية للاجــئين 

متعــددة:  عقبــات  يواجــه  المســاعدات  وصــول  أن 

انقطــاع  الطــرق،  تضرر  الأمنــي،  الوضــع  تدهــور 

الاتصــالات، وقيــود الحركــة. كما أن تضرر مينــاء المخــا 

يحــد مــن حركــة العامــلين واللوجســتيات. وأوضحــت 

الاتصــالات  انقطــاع  أن  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 

والطــرق يجعــل الوصــول إلى الأسر النازحــة حديثــاًً 

بـة لـغ الصعوـ هـا باـ قـق منـ سـجيلها والتحـ وتـ

ــعت اليونيســف اســتجابتها لتغطــي حتــى 231  وّسّ

ألــف شــخص، مــع توزيــع حقائــب النظافــة وخزانــات 

الميــاه في تعــز، ودعــم المرافــق الصحيــة، وإعــادة نشر 9 

ـفـرق طبـيـة وتغذوـيـة متنقـلـة في ـعـدن وـمـأرب وتـعـز

نــزوح  أزمــة  عــن  المعطيــات  هــذه  وتكشــف 

تتجــاوز  اليمــن،  في  الأبعــاد  ومتعــددة  متســارعة 

ــع  ــدة م ــة ممت ــول إلى أزم ــة لتتح ــة طارئ ــا موج كونه

ــاع  ــدود، وانقط ــارج الح ــداده خ ــزوح، وامت ــرار الن تك

التعليــم والخدمــات الصحيــة. وتظــل فجــوة التمويــل 

أي  أمــام  الأساســيتين  العقبــتين  الوصــول  وعراقيــل 

ر المركــز البحثــي  الــة، فــيما يحــّذّ اســتجابة إنســانية فّعّ

ــال  ــد في ح ــة الأم ــة طويل ــزوح إلى أزم ــول الن ــن تح م

اــستمرار القــتال وــتعثر وــصول المــساعدات

ــراني  ــوري الإي ــرس الث ّـه الح ــة، وج� ــغ الدلال ــت بال في توقي

ــيين  ــبين الأميرك ــة إلى الناخ ــن 25 صفح ــة م ــالة مفتوح رس

قبــل خمســة أســابيع مــن انتخابــات الكونغــرس المقــررة في 

3 تشريــن الثاني/نوفــمبر، داعيــاًً إياهــم إلى رفــض سياســات 

ــلمي«  ــب واختيــار »التعايــش الس الرئيــس دونالــد ترام

مــع طهــران. وتزامنــت هــذه الخطــوة الدعائيــة مــع إعلان 

العــراق اكــتمال انســحاب القــوات الأميركيــة مــن أراضيــه، 

اًيً في خـطـوة اعتبرتـهـا طـهـران انتـصـاراًً استراتيجـ

الرسالة الإيرانية: محتوى وتوقيت

ــي،  ــسين محب ــوري ح ــرس الث ــم الح ــدث باس ــن المتح أعل

خلال مؤتمــر صحفــي في طهــران، أن الرســالة الموجهــة 

للشــعب الأميركي تتضمــن دعــوة صريحة للناخــبين لـ«رفض 

ــلمي«  ــش الس ــرض التعاي ــول ع ــب« و«قب ــات ترام سياس

يـران مـه إـ لـذي تقدـ اـ

ووفقاًً لوكالة رويترز، تضمنت الرسالة:

وتدخلهــا  لإسرائيــل  واشــنطن  لدعــم  حــاداًً  انتقــاداًً   -

الــخارج في  العــسكري 

- ادعــاءًً بــأن ترامــب »يخفــي الطبيعــة الســلمية« للبرنامــج 

نـووي الإيراني الـ

- وصــف ترامــب بأنــه »كــذاب مزمــن« و«جشــع للغايــة«، 

ُـوكل إلى  ــود« ت� ــاة الجن ــي الأميركي وحي ــن القوم وأن »الأم

»ـشـخص هدـفـه الوحـيـد جـمـع المزـيـد ـمـن الثروة«

ــن  ــثير م ــرف الك ــداًً على أن »الشــعب الأميركي لا يع - تأكي

الحقائــق، ونعتقــد أنهــم لــو عرفــوا أكثر لكانــت أفكارهــم 

وقراراتـهـم مختلـفـة«

ــع  ــه »لا يتوق ــوري بأن ــرس الث ــم الح ــدث باس اعترف المتح

أن تــغريّر الرســالة ســلوك الحكومــة الأميركيــة« قبــل خمســة 

أســابيع مــن الانتخابــات، لكنــه أشــار إلى أن »الناخــبين ربمـا 

سـالة« يـسـمعون الرـ

وفــيما يتعلــق بمضيــق هرمــز، رفــض محبــي المزاعــم 

الأميركيــة بــأن إيــران فقــدت الســيطرة على المضيــق، قــائلاًً: 

»حقيقــة أن الأميركــيين قــد يتمكنــون، بتكلفــة باهظــة 

ــة، مــن تمريــر ســفينة صــغيرة تحــت جنــح  ومخاطــر عالي

الــظلام لتصديــر 100 أو 200 برميــل مــن النفــط، لا تعنــي 

تـوح« يـق مفـ أن المضـ

خلفية الحرب

ــن  ــل م ــدة وإسرائي ــات المتح ــرب بين الولاي ــت الح اندلع

ــباط/فبراير 2026،  ــرى في ش ــة أخ ــن جه ــران م ــة، وإي جه

ــة في  ــح الأميركي ــجمات على المصال ــران ه ــنت إي ــث ش حي

المنطقــة قبــل التوصــل إلى اتفــاق وقــف إطلاق نــار في 

نيســان/أبريل. ووق�ّـع الطرفــان مذكــرة تفاهــم في حزيــران/

ــة والحفــاظ على الملاحــة في  يونيــو لوقــف الأعمال العدائي

مضيــق هرمــز، لكــن التنفيــذ تــعثر بســبب خلافــات تتعلــق 

مـر الاستراتيـجـي مـن في المـ بالأـ

الانسحاب الأميركي من العراق: نهاية حقبة

ــلحة  ــوات المس ــام للق ــد الع ــم القائ ــدث باس ــن المتح أعل

العراقيــة، صبــاح النــعمان، أن »القــوات الأميركيــة وقــوات 

التحالــف الــدولي ســتُكُمل عمليــة انســحابها مــن العــراق 

في 30 أيلول/ســبتمبر«، مؤكــداًً أنــه »لا توجــد أي قــوات أو 

يـة« يـة على الأراضي العراقـ عـد عـسـكرية أجنبـ قواـ

ــن  ــد أعل ــسين ق ــؤاد ح ــي ف ــة العراق ــر الخارجي وكان وزي

في 28 أيلول/ســبتمبر اكــتمال انســحاب القــوات الأميركيــة، 

يـومين بـل موعدـهـا المـقـرر بـ قـ

ــة  ــرات البحري ــهده المم ــبوق تش ــد غير مس ــل تصعي في ظ

ــدر  ــة المصري ب ــر الخارجي ــرى وزي ــط، أج في الشرق الأوس

عبــد العاطــي اتصــالاًً هاتفيــاًً مــع نــظيره الســعودي الأمير 

ــاع  ــتجدات الأوض ــه مس ــا خلال ــان، بحث ــن فرح ــل ب فيص

الإقليميــة وأمــن البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب. ويــأتي هــذا 

التنســيق في توقيــت حــرج، بعــد ســيطرة جماعــة الحــوثي 

على مضيــق بــاب المنــدب بالكامــل، وتصاعــد التهديــدات 

الإيرانيــة بــإغلاق الممــرات البحريــة، وارتفــاع أســعار النفــط 

إلى مـسـتويات قياـسـية

نص الاتصال والتأكيدات المتبادلة

ــي، خلال  ــد العاط ــدر عب ــة المصري ب ــر الخارجي ــد وزي أك

الاتصــال، دعــم مصر الكامــل لأمــن واســتقرار المملكــة 

تهديــد  أو  اعتــداء  أي  ورفضهــا  الســعودية،  العربيــة 

يــستهدف ــسيادتها وسلاــمة أراضيــها

وبحــث الوزيــران مســتجدات الأوضــاع الإقليميــة، وفي 

البحــر  وأمــن  وإيــران  اليمــن  التطــورات في  مقدمتهــا 

الأحمــر، إلى جانــب العلاقــات الثنائيــة، مؤكديــن اســتمرار 

التنســيق والتشــاور بين القاهــرة والريــاض في مواجهــة 

التحدــيات الــتي تــشهدها المنطــقة

ــن  ــة وأم ــاظ على حري ــان على ضرورة الحف ــدد الجانب وش

الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، ودعــم 

الجهــود الراميــة إلى تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي والتوصــل 

مـة اليمنـيـة إلى ـحـل ـسـياسي ـشـامل للأزـ

سياق التصعيد: سيطرة الحوثيين على باب المندب

ــورات  ــل تط ــعودي في ظ ــيق المصري الس ــذا التنس ــأتي ه ي

ميدانيــة خــطيرة شــهدتها منطقــة بــاب المنــدب خلال 

يـة سـابيع الماضـ الـأ

وقــال مســؤول حكومــي يمنــي: “كل مــا كان تحت ســيطرتنا 

ــح  ــد ســقط”. هــذه الســيطرة تمن ــربي ق على الســاحل الغ

الحوثــيين، لأول مــرة، قــدرة تحكــم مبــاشرة في مضيــق بــاب 

ــاة الســويس، وأحــد  ــوبي لقن ــدب، وهــو المدخــل الجن المن

أـهـم المـمـرات الملاحـيـة في الـعـالم

قاعدة فيرفورد والهجمات الإيرانية

قاعــدة فيرفــورد الجويــة التابعــة لــسلاح الجــو الـملكي 

قــد  كانــت  إنجــلترا،  غــرب  غلــوسترشير،  في  البريطــاني 

ــات المتحــدة تصريحــاًً  ــة الولاي منحــت الحكومــة البريطاني

باســتخدامها لتنفيــذ ضربــات على مواقــع صواريــخ إيرانيــة 

مـز يـق هرـ سـفناًً في مضـ جـم ـ تهاـ

وكان الحــرس الثــوري الإيــراني قــد حــذر بريطانيــا مــن أن 

ــاًً  ــتكون هدف ــات س ــذه الضرب ــتخدم في ه ــدة تُسُ أي قاع

 مصر والسعودية تنسقان
 لمواجهة تهديدات باب المندب..

ً اًع مشروـ

ــإغلاق  ــة ب ــدات الإيراني التهدي

ــة ــرات البحري المم

الحوثــيين  ســيطرة  تتزامــن 

ــع إغلاق  ــدب م ــاب المن على ب

إيــراني شــبه كامــل لمضيــق 

ــاب  ــدأ في أعق ــذي ب ــز، ال هرم

الحــرب الأمريكيــة الإسرائيليــة 

على إيــران. وحــذر مســؤولون 

مستشــار  بينهــم  إيرانيــون، 

ولايتــي،  علي  الأعلى  المرشــد 

تتعامــل  “المقاومــة  أن  مــن 

مــع بــاب المنــدب كما تتعامــل 

ــق  ــع تدف ــة لقط ــدة كافي ــوة واح ــز”، وأن “خط ــع هرم م

الطاــقة والتــجارة العالمــية”

ــي:  ــسين محب ــوري ح ــرس الث ــم الح ــدث باس ــال المتح وق

مضيفــاًً  الحــرب”،  جغرافيــا  بالتأكيــد  ســتغريّر  “إيــران 

أن “أهدافنــا لــن تكــون بــالضرورة هــي نفســها كما في 

الــسابق”

العســكري  المستشــار  يحيــى رحيــم صفــوي،  وأوضــح 

للمرشــد الأعلى، أن الجبهــة قــد تتوســع لتصــل إلى المحيــط 

الهنــدي وربـما أبعــد، وأن ربــط هرمــز وبــاب المنــدب 

ـكة” “ــسيغريّر ــساحة المعرـ

الأثر الاقتصادي: قناة السويس وأسعار النفط

ــة،  ــات الاستراتيجي ــي للدراس ــز الأفريق ــل المرك ــاًً لتحلي وفق

تراجعــت حركــة الملاحــة الأســبوعية عبر بــاب المنــدب مــن 

1.5 مليــون طــن متري )نحــو 38 رحلــة ســفينة( في يوليــو 

2026، إلى 750 ألــف طــن متري )25 رحلــة( بعــد اســتئناف 

ـهـجمات الحوـثـيين

ــل  ــا قب ــتويات م ــث مس ــن ثل ــل م ــم أق ــذا الرق ويظــل ه

أكتوبــر 2023، عندمــا كان المتوســط الأســبوعي 80 ســفينة 

يـون ـطـن متري تحمــل 3.4 ملـ

خسائر قناة السويس

تقــدر مصر خســائرها مــن عائــدات قنــاة الســويس بنحــو 

30-40% مــن 9.4 مليــار دولار ســنوياًً، نتيجــة تحويــل 

مـر حـر الأحـ عـن البـ يـداًً ـ سـاراتها بعـ شـحن مـ شركات الـ

ارتفاع أسعار النفط

للبرميــل،  دولارات   108 برنــت  خــام  أســعار  تجــاوزت 

بزيــادة تقــارب 50% منــذ بدايــة الحــرب في فبرايــر 2026. 

ــن 6 دولارات  ــريكي إلى أكثر م ــزل الأم ــعر الدي ــع س وارتف

للغاــلون للــمرة الأولى

الموقف السعودي: ضغوط متزايدة

تواجــه الســعودية ضغوطــاًً غير مســبوقة مــع إغلاق هرمــز 

ــب  ــط الأنابي ــة عبر خ ــا النفطي ــم صادراته ــل معظ وتحوي

شرق-غــرب إلى مينــاء ينبــع على البحــر الأحمــر. لكــن هــذا 

الخــط تعــرض لهــجمات بطائــرات مــسيرة، مــا أدى إلى 

اًيً إيقاـفـه احتياطـ

وذكــرت تقاريــر أن ولي العهــد الســعودي محمــد بــن 

ترامــب  دونالــد  الأمــريكي  بالرئيــس  اتصــل  ســلمان 

مــرتين طالبــاًً مســاعدة عســكرية، لكــن ترامــب رفــض 

ــار  ــتمرار المس ــضلاًً اس ــيين، مف ــد الحوث ــات ض ــذ ضرب تنفي

الدبلوــماسي ــمع إــيران

الموقف المصري: تحذير من التداعيات

ــي، خلال  ــد العاط ــدر عب ــة المصري ب ــر الخارجي ــد وزي أك

هامــش  عراقجــي على  عبــاس  الإيــراني  بنــظيره  لقائــه 

ــة  ــة البالغ ــدة، على الأهمي ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

لأن تضطلــع كل دولــة بمســؤولياتها لــضمان حركــة وحريــة 

الملاحــة الدوليــة، محــذراًً مــن “التداعيــات الســلبية لهــذه 

ــراب  ــي أدت إلى اضط مـي والت ــاد العال ــة على الاقتص الأزم

التجــارة  وحركــة  والأســمدة  للطاقــة  الإمــداد  سلاســل 

يـة” الدولـ

الأمــن  احترام  “أهميــة  على  العاطــي  عبــد  وشــدد 

والاســتقرار لــدول الخليــج وجميــع دول المنطقــة”، مؤكــداًً 

ــاسي”  ــتئناف المســار الدبلوم ــودة للحــوار واس “ضرورة الع

بين الولاــيات المتــحدة وإــيران

 
ً
ن تزامناً كيين� الحرس الثوري يوجه رسالة انتخابية للأميرر

مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من العراق
أرقام وحقائق

ــل الانســحاب نحــو 2,500  ــة قب ــة المتبقي ــوات الأميركي الق

جنــدي. مــدة الوجــود العســكري الأميركي منــذ 2003 )غــزو 

العــراق(، مــع انســحاب جــزئي في 2011، وعــودة في 2014 

لمواجـهـة داـعـش

انســحاب إيطاليــا أكملــت انســحابها في 29 أيلول/ســبتمبر، 

منهيــة 12 عامــاًً مــن التواجــد العســكري

طبيعــة المرحلــة المقبلــة، تحــول العلاقة إلى »شراكــة ثنائية« 

سـتخباراتية تـشـمل التدريب وتـبـادل المعلومات الـا

وقــال النــعمان: »وضعنــا الأمنــي جيــد ونحــن نســيطر على 

كاـمـل الأراضي العراقـيـة. لا توـجـد مـخـاوف أمنـيـة«

الأهمية الاستراتيجية

يمثــل الانســحاب نقطــة تحــول في مســار الوجود العســكري 

الأميركي في العــراق، بعــد أكثر مــن عقديــن مــن الغــزو 

ــذي أطــاح بنظــام صــدام حــسين. وتعــتبر طهــران هــذا  ال

الانســحاب خطــوة نحــو هدفهــا المعلــن بإخــراج القــوات 

لـه يـة ـمـن الشرق الأوـسـط بأكمـ الأميركـ

الوساطة القطرية: جهود مستمرة ونتائج غائبة

ــد  ــة، ماج ــة القطري ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــد المتح أك

الأنصــاري، أن »الاجتماعــات والاتصــالات الراميــة لتقريــب 

وجهــات النظــر بين الولايــات المتحدة 

وإيــران لا تــزال مســتمرة«، مــشيراًً إلى 

ــائل  ــل الرس ــل نق ــة »تواص أن الدوح

بنــاء  على  والعمــل  الطــرفين  بين 

كـة تمـهـد لـحـل ـسـلمي« أرضـيـة مشتـر

الآن  »الجهــد  الأنصــاري:  وقــال 

منصــب على بنــاء أرضيــة مشتركة بين 

ــاًً  ــراني«، مضيف ــبين الأميركي والإي الجان

أن اجتماعــات عُُقــدت في نيويــورك 

على هامــش الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتـحـدة، إضاـفـة إلى لـقـاءات ـسـابقة

ــاطة  ــود الوس ــاري جه ــف الأنص وص

بأنهــا »شــاقة«، مؤكــداًً أن »أي اتفــاق 

ودور  عقبــات،  يواجــه 

تذليــل  هــو  الوســاطة 

ومحاولــة  الصعوبــات 

الفــجوة« جسر 

وفــيما يتعلــق بالخلافــات 

أشــار  الجوهريــة، 

»دول  أن  إلى  الأنصــاري 

أن  تــختَرر  لم  المنطقــة 

ــذه  ــن ه ــزءاًً م ــون ج تك

يوجــد  ولا  الحــرب، 

المنطقــة  دول  بين  صراع 

أن  مضيفــا�  وإيــران«، 

التــي  هــي  »إيــران 

في  دول  ضرب  قــررت 

الــحرب نتيــجة  المنطــقة« 

موقف ترامب: تصريحات متكررة دون تغيير

فعاليــة  خلال  ترامــب،  دونالــد  الأميركي  الرئيــس  كــرر 

ــن  ــران ل ــده أن »إي ــنطن، تأكي ــي« في واش ــعصر الذهب »ال

تمتلــك سلاحــاًً نوويــاًً«، واصفــاًً منعهــا مــن الحصــول عليــه 

بأنــه »قــد يُسُــجل في كتــب التاريــخ كأحــد أهــم إنجــازات 

حـدة« يـات المتـ الولاـ

ــينتهي  ــبير... وس ــكل ك ــار بش ــران تنه ــب: »إي ــال ترام وق

نــووي،  لديهــا سلاح  يكــون  فلــن  جــداًً،  قريبــاًً  ذلــك 

النــفط« أــسعار  وــستنخفض 

وتــأتي هــذه التصريحــات في وقــت تنتظــر فيــه طهــران رداًً 

رســمياًً مــن واشــنطن على مــقترح إيــراني، وســط اســتمرار 

الاتـصـالات غير المـبـاشرة عبر الوـسـطاء

للناخــبين  الثــوري  الحــرس  رســالة  بين  التزامــن  يبــدو 

العــراق مقصــوداًً  الأميركــيين والانســحاب الأميركي مــن 

إلى يــهدف  إذ  ومدروــاًسً، 

1. إظهــار إيــران كطــرف قــوي قــادر على مخاطبــة الــرأي 

الـعـام الأميركي مـبـاشرة

القــوات  إخــراج  عبر  »الانتصــار«  لسرديــة  الترويــج   .2

الأميركــية ــمن دوــلة مــجاورة

3. التــأثير على الانتخابــات النصفيــة عبر تحريــض الناخــبين 

ضـة سياـسـات تراـمـب على معارـ

في المقابــل، يبــدو أن واشــنطن وطهــران لا تــزالان على 

يـض طـرفي نقـ ـ

- ترامــب يرفــض رفــع العقوبــات أو تقديــم تنــازلات 

نووــية

- إيــران ترفــض التــخلي عــن برنامجهــا النــووي أو نفوذهــا 

الإقليـمـي

- قطــر تحــاول جسر الفجــوة، لكــن دون نتائــج ملموســة 

حـتـى الآن

الأثر على أسواق الطاقة

رغــم تأكيــدات ترامــب بــأن »أســعار النفــط ســتنخفض«، 

ــق  ــل عبر مضي ــة النق ــات Kpler إلى أن حرك ــشير بيان ت

هرمــز اســتعادت جزئيــاًً في أيلول/ســبتمبر، لتصــل إلى نحــو 

10 ملايين برميــل يوميــاًً، أي مــا يعــادل نصــف مســتويات 

مــا قبــل الحــرب فقــط. ويظــل مضيــق بــاب المنــدب تحــت 

ســيطرة الحوثــيين، مــا يضاعــف الضغــط على الممــرات 

البحرـيـة
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اختُتُمــت القمــة الثنائيــة بين الرئيــس الصينــي شي جين 

بينــغ ونــظيره الأمــريكي دونالــد ترامــب بالتوصــل إلى حزمة 

تفــاهمات استراتيجيــة تتألــف مــن ثمانيــة محــاور رئيســية. 

ــت  ــة في التوقي ــة بالغ ــاهمات أهمي ــذه التف ــب ه وتكتس

 )Guardrails( »الراهــن كأنهــا تضع »حواجــز حمايــة

لمنــع انــزلاق التنافــس بين أكبر اقتصاديــن في العــالم إلى 

مواجهــة غير محســوبة، مــع التركيــز على اســتقرار الأســواق، 

يـة الحساـسـة وإدارة الملـفـات الأمنـيـة والتكنولوجـ

المحاور الثمانية للتفاهمات الصينية - الأمريكية

1. إعادة إرساء الإطار الموجه للعلاقات الثنائية

بن�ـّاء  الاتفــاق على صياغــة مســار  التفاهــم:  مضمــون 

ومســتقر للعلاقــات الثنائيــة قائــم على مبــادئ الاحترام 

المتــبادل، والإنــصاف، والمعامــلة بالمــثل

القيمــة المضافــة: يســعى الطرفــان إلى تجــاوز النظــرة 

الصفريــة لــلصراع، وتأســيس إطــار »التنافــس الـمدار« 

الــذي يضمــن اســتمرار خطــوط الاتصــال الدبلومــاسي 

القيادــية المــستويات  أعلى  على  مفتوــحة 

2. التنسيق في القمم والمحافل الدولية

مضمــون التفاهــم: تأكيــد المشــاركة الشــخصية والتنســيق 

ــاون الاقتصــادي لآســيا  ــدى التع ــي منت الشمترك خلال قمت

)G20( ومجموعــة العشريــن )APEC( والمحيــط الهــادئ

ــوتين  ــزام الق ــق الت ــذا التواف ــس ه ــة: يعك ــة المضاف القيم

بعــودة الدبلوماســية متعــددة الأطــراف، ويبعــث رســائل 

الاســتقرار  قيــادة  بشــأن  العالميــة  للأســواق  طمأنــة 

الاقتــصادي والنــمو في ــظل التقلــبات الراهــنة

3. التهدئة الاقتصادية وتخفيف القيود التجارية

مضمــون التفاهــم: إقــرار ترتيبــات جمركيــة لتخفيــض 

متبــادل للرســوم بقيمــة تصــل إلى 30 مليــار دولار، كناتــج 

لـجـولات مفاوـضـات مكثـفـة بين الـفـرق التجارـيـة للبلدـيـن

ــاًً  ــازاًً ملموس ــوة إنج ــذه الخط ــد ه القيمــة المضافــة: تُعُ

لخفــض الضغــوط التضخميــة وتخفيــف حــدة الحــرب 

ــدرة أكبر  ــة ق ــداد العالمي ــح سلاســل الإم ــة، مما يمن التجاري

ـستقرار على التنــبؤ والـا

4. حماية حرية الملاحة والأمن البحري

ــوم  ــرض رس ــدم ف ــارم بع ــزام الص ــم: الالت ــون التفاه مضم

ــع اســتحضار إرث  ــة، م ــة الدولي ــرات المائي ــور على المم عب

التعــاون التاريخــي الــذي جمــع الــصين والولايــات المتحــدة 

ثمانية تفاهمات ترسم ملامح مرحلة جديدة
ن ن واشنطن وبكين�  بين�

يـة يـة الثانـ خلال الـحـرب العالمـ

القيمــة المضافــة: يضمــن التفاهــم تدفــق التجــارة البحريــة 

التاريخــي  الـموروث  ويســتدعي  أحاديــة،  عوائــق  دون 

ــة في  ــات الراهن ــاوز الخلاف ــية لتج ــة سياس شمترك كرمزي ال

سـة يـة الحساـ طـق البحرـ المناـ

5. عدم الانتشار النووي والاستقرار الإقليمي

مضمــون التفاهــم: التأكيــد الـشمترك على ضرورة وفــاء 

ــر  ــدم تطوي ــة بع ــة المتصل ــا الدولي ــة التزاماته ــران بكاف إي

يـة سـلحة نووـ أـ

ــة  ــح الأمني ــع المصال ــم تقاط ــة: يبرز التفاه ــة المضاف القيم

ــووي في الشرق  ــار الن ــع الانتش ــكين في من ــنطن وب بين واش

الأوســط، مما يعــزز أمــن خطــوط الملاحــة وتدفقــات 

يـة قـة العالمـ الطاـ

6. حوكمة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

مضمــون التفاهــم: التوافــق على إطلاق حــوار ثنــائي رســمي 

حــول الــذكاء الاصطناعــي، مــع تحديــد شــهر نوفــمبر 

مـة لـة القادـ عـاد الجوـ بـل لميـ المقـ

القيمــة المضافــة: خطــوة اســتباقية لوضــع أطــر وأخلاقيــات 

المخاطــر  مــن  والحــد  الناشــئة،  للتقنيــات  تنظيميــة 

ــتقلة  ــات المس ــن التطبيق ــة ع ــكرية الناتج ــة والعس الأمني

ـجة الحرـ والتكنولوجــيات 

7. تعزيز آليات التواصل العسكري ومنع التصعيد

ــم  ــرة تفاه ــع مذك ــاق على توقي ــم: الاتف ــون التفاه مضم

بين الجيــشين الصينــي والأمــريكي لتعزيــز قنــوات الاتصــال 

مـات خلال الأزـ

مخاطــر  تقليــل  المذكــرة  تســتهدف  المضافــة:  القيمــة 

الحــوادث العســكرية العرضيــة وســوء التقديــر في مناطقــي 

البحــر والجــو، وتــوفير خطــوط ســاخنة فعالــة لإدارة 

المناوــشات القريــبة

8. التعاون الأمني والملفات الإنسانية التاريخية

ــب  ــة تهري ــاون في مكافح ــز التع ــم: تعزي ــون التفاه مضم

المخــدرات والجرائــم العابــرة للحــدود، إلى جانــب مواصلــة 

ــيين  ــود الأمريك ــات الجن ــن رف ــث ع ــداني للبح ــل المي العم

لـصين يـن في اـ المفقودـ

مكافحــة  ملــف  في  التعــاون  يمثــل  المضافــة:  القيمــة 

المخــدرات مكســباًً داخليــاًً للشــارع الأمــريكي، بيــنما يُعُطــي 

البحــث عــن رفــات الجنــود بعــداًً إنســانياًً وأخلاقيــاًً لتعزيــز 

لـة قـة المتبادـ الثـ

ــان  ــيين تتجه ــوتين العظم ــة أن الق ــات القم ــد مخرج تؤك

نحــو إدارة تفاعلاتــهما عبر نمــوذج الواقعيــة الشــاملة؛ 

إذ لا تلغــي هــذه التفــاهمات حالــة التنافــس البنيــوي 

ــع  ــن مرب ــات م ــل العلاق ــا تنق ــكين، لكنه بين واشــنطن وب

الضبــط  مربــع  إلى  المبــاشرة  المواجهــة  نحــو  الانــزلاق 

ــات في  ــع أن تســهم هــذه التوافق ــن المتوق والســيطرة. وم

تهدئــة الأســواق الماليــة، وتــأمين سلاســل التوريــد، وتــوفير 

مظلــة اســتقرار تحمــي الاقتصــاد العالمـي مــن الصدمــات 

الجيوسياــسية المفاجــئة

خمســة  اعتقــال  عــن  البريطانيــة،  الســلطات  أعلنــت 

ــابي  ــل إره ــط لعم ــم في التخطي ــتبه بتورطه ــخاص يش أش

ــة التابعــة لــسلاح الجــو  يســتهدف قاعــدة فيرفــورد الجوي

ــتخدمها  ــي تس ــلترا، والت ــرب إنج ــوسترشير بغ مـلكي في غل ال

القــوات الأمريكيــة لشــن عمليــات ضــد إيــران. وتــأتي 

الواقعــة في ظــل تصعيــد إقليمــي حــاد وتهديــدات إيرانيــة 

متكــررة باســتهداف أي قاعــدة تُسُــتخدم في عمليــات ضــد 

هـران طـ

ملابســات الحــادث: ثلاث مركبــات مشــبوهة وبلاغــان 

متتاليــان

ــد  ــة، تلقــت الســلطات بلاغــاًً يفي وفقــاًً للشرطــة البريطاني

بتوجــه ثلاث شــاحنات صــغيرة بيضــاء نحــو القاعــدة 

الجويــة. وأفــادت بي بي سي بــأن أحد المشــتبه بهم الخمســة 

هــو مــن اتصــل بنفســه برقــم الطــوارئ قبــل نحــو ســاعة 

ــن  ــت ع ــة أبلغ ــة محلي ــن مزارع ــر م ــي بلاغ آخ ــن تلق م

ــة  ــورد الواقع ــة ويلف ــط قري ــمين في محي ــال ملث ــة رج رؤي

عـدة شرق القاـ

وقالــت المزارعــة لـــ”بي بي سي“ إنهــا اتصلــت بشرطــة وزارة 

الدفــاع في القاعــدة أولاًً ولم تتلــق رداًً، قبــل أن تتصــل 

بخدمــة الطــوارئ  مضيفــة: “أعتقــد أن اتصــالي برقــم 

الطــوارئ 999 أحــبط أي خــطط كاــنت لديــهم”

الاعتقالات والتوقيفات

ألقــت عنــاصر مســلحة مــن الشرطــة القبــض على الرجــال 

الخمســة في منطقــة ويلفــورد، ووضعتهــم رهــن الاحتجــاز 

ــرات،  ــون المتفج ــب قان ــم بموج ــكاب جرائ ــتباه في ارت للاش

ــم للاشــتباه في التحــضير لعمــل إرهــابي بموجــب المادة 5  ث

هـاب  ـمـن قاـنـون الإرـ

وقالــت شرطــة مكافحــة الإرهــاب إن المعتقــلين الخمســة 

مواطنــون بريطانيــون تتراوح أعمارهــم بين 23 و25 عامــاًً، 

وجميعهــم مــن لنــدن، حيــث يقيــم أربعــة منهــم في 

وــستمنستر والخاــمس في كاــمدن

وأوضــح رئيــس شرطــة مكافحــة الإرهــاب البريطانيــة 

ــأن “ثلاث  ــاًً بش ــت بلاغ ــور أن الشرطــة تلق لورانــس تايل

خضعــت  الــثلاث  المركبــات  وأن  مشــبوهة”،  مركبــات 

ــصين  ــكريين ومتخص ــاعدة خبراء عس ــع بمس ــش موس لتفتي

في الأدــلة الجنائــية

الإفراج بكفالة واستمرار التحقيق

ــود  ــرض قي ــع ف ــة، م ــة بكفال ــال الخمس ــن الرج ــرج ع أُفُ

صارمــة على تحركاتهــم واتصالاتهــم بالآخريــن، مؤكــداًً 

أنــهم “لا يزاــلون قــيد التحقــيق”

وقــال تايلــور: “هــذا لا يعنــي أن التحقيقــات انتهــت، فهــم 

ــم  ــم واتصالاته ــأن تحركاته ــة بش ــون لشروط صارم يخضع

بأشــخاص آخريــن. ولا يزالــون يخضعــون للتحقيــق في 

عـددة” سـارات متـ يـه مـ شـف فـ لـذي نستكـ قـت اـ الوـ

مـا في  ــا”، ب ــع الزواي ــون “جمي ــقين يدرس ــاف أن المحق وأض

ذلــك احــتمال أن يكــون النشــاط قــد نفــذه “وكلاء أو أفــراد 

ــة  ــاب دول ــم، لحس ــن دون عل ــم أو م ــن عل ــون، ع يعمل

يـة” أجنبـ

وكشــفت تقاريــر أن عمليــات التفتيــش أســفرت عــن 

العثــور على كميــة مــن البنزيــن، دون العثــور على أي 

ــم  ــاًً يت ــة روبوت ــور جوي ــرت ص ــفة. كما أظه ــوات ناس عب

ــن  ــقترب مــن شــاحنتين بيضاوي ــد ي ــه عــن بُعُ التحكــم في

متوقفــتين في منطقــة مشــجرة، لكــن الشرطــة لم تؤكــد 

اــستخدام الروــبوت

ــم  ــل اس ــر يحم ــعار أحم ــات ش ــدى المركب ــر على إح وظه

ــو يــو” ورقــم هاتــف محمــول. وأفــادت وحــدة  “فيــول ت

التحقــق في ”بي بي سي“ بأنهــا لم تجــد دلــيلاًً على أن الشركــة 

مرخصــة أو علامــة تجاريــة 

يـا يـة في بريطانـ حقيقـ

تصريحــات ترامــب وتضــارب 

الروايــات

الأمــريكي  الرئيــس  قــال 

دونالــد ترمــب إن المشــتبه 

بهــم كانــوا يعتزمــون إلحــاق 

ــدة،  ــيمة” بالقاع “أضرار جس

الســلطات  أن  مؤكــدا� 

الأمريكيــة والبريطانيــة كانت 

تتابعـهـم “مـنـذ فترة طويـلـة”

للصحفــيين:  ترمــب  وقــال 

رائعــة.  عمليــة  “كانــت 

ي محتمــل ضــد  إحبــاط مخطــط إرهــابي�
يطانــية.. ـرـفورد الربر قاــعدة فير

العمــل مــع بريطانيــا كان إنجــازاًً مــذهلاًً. كنــا نحقــق 

جســيمة  أضرار  إلحــاق  عــن  يبحثــون  كانــوا  معهــم. 

بقاعدتـنـا، والعـمـل ـمـع البريطاـنـيين ـسـار على نـحـو راـئـع”

لكــن مصــادر في الحكومــة البريطانيــة أكــدت أن العمليــة 

لم تكــن نتيجــة لعمليــة اســتخباراتية مســبقة. وعندمــا 

ــدى  ــة، أب ــم بكفال ــن المشــتبه به ــراج ع ــب بالإف ــم ترم عل

لـك” سـمح بذـ كـن ليـ نـه “لم يـ قـال إـ شـته وـ **دهـ

الموقف البريطاني الرسمي

أعــرب رئيــس الــوزراء البريطــاني آنــدي بيرنــام عــن امتنانــه 

للشرطــة والقــوات المســلحة، وكتــب على منصــة ”إكــس“: 

“أدرك أن واقعــة اليــوم قــرب قاعــدة سلاح الجــو المـلكي في 

فيرفــورد ســتثير قلقــاًً بالغــاًً لــدى ســكان المنطقــة وكثيريــن 

مـمـن يتابـعـون التـطـورات في أنـحـاء اـلـبلاد”

ودعــا بيرنــام المواطــنين إلى “عــدم التكهــن” حتــى تســتكمل 

ــاص  ــكل خ ــمتن بش ــا م ــاًً: “أن ــق، مضيف ــلطات الحقائ الس

للســكان الذيــن طُلُــب منهــم مغــادرة منازلهــم أثنــاء 

ــور  ــن الجمه ــة وأم ــة. سلام ــات الاحترازي ــراء الفحوص إج

نـا الأولى هـي أولويتـ ـ

كما عقــد رئيــس الــوزراء اجتماعــاًً للجنــة الطــوارئ ”كوبرا“ 

يـم الموقف  لتقيـ

الإجراءات الأمنية

حــول  متر   400 بقطــر  أمنيــاًً  طوقــاًً  الشرطــة  فرضــت 

القاعــدة، وأجلــت ســكان 85 منــزلاًً في قريــة ويلفــورد 

المجــاور. ونُشُرت وحــدة متخصصــة في إبطــال مفعــول 

اــلثلاث الــشاحنات  لفــحص  المتفــجرات 

وقالــت الشرطــة إنهــا تعتقــد أن الأمــر أصبــح “تحــت 

ــم  ــودة إلى منازله ــكان بالع ــمح للس ــيما سُُ ــيطرة”، ف الس

ــات  ــول المركب ــي ح ــوق الأمن ــاء الط ــع بق ــنين، م ــوم الاث ي

المحتــجزة

قاعدة فيرفورد وضربات إيران

تُسُــتخدم قاعــدة فيرفــورد الجويــة مــن قبــل القــوات 

الجويــة الأمريكيــة منــذ عقــود، وتســتضيف قاذفــات 

ــة. وفي الأشــهر الأخيرة، منحــت الحكومــة  ــة ثقيل استراتيجي

البريطانيــة الولايــات المتحــدة تصريحــاًً باســتخدام القاعــدة 

لتنفيــذ ضربــات على مواقــع صواريــخ إيرانيــة تهاجــم 

مـز يـق هرـ سـفناًً في مضـ ـ

ــن  ــا م ــذر بريطاني ــد ح ــراني ق ــوري الإي ــرس الث وكان الح

ــدة  ــن قاع ــالإقلاع م ــة ب ــات أميركي ــسماح لقاذف ــة ال مغب

إلى أن أي قاعــدة تُسُــتخدم في هــذه  فيرفــورد، مــشيراًً 

الضرــبات ــستكون هدــاًفً مشروــاًعً

ــم  ــن نصم ــان: “نح ــراني في بي ــوري الإي ــرس الث ــال الح وق

ــودة،  ــلحة الموج ــور الأس ــدة، ونط ــلحة جدي ــتمرار أس باس

ونواصــل إنتاجنــا الهائــل مــن الأســلحة لنكــون قادريــن على 

الدفــاع عــن أنفســنا. إذا اتخــذت الصراعــات شــكلاًً آخــر، 

كـة” يـدة إلى ـسـاحة المعرـ يـد أـسـلحة جدـ فـسـنقدم بالتأكـ

لهــا  علاقــة  أي  لنــدن  في  الإيرانيــة  الســفارة  ونفــت 

بالحــادث، ووصفــت “التكهنــات الأخيرة” بأنهــا “لا أســاس 

لــها وخبيــثة”

فرضيات التحقيق: إيران وروسيا ومتشددون

ــود  ــة وج ــأن فرضي ــق ب ــع على التحقي ــدر مطل ــاد مص أف

دافــع مرتبــط بإيــران تظــل الأكثر ترجيحــاًً. وأشــار إلى 

ــل  ــيا في عم ــوع روس ــمل ضل ــرى تش ــتمالات الأخ أن الاح

تخريــبي أو مؤاــمرة ــمن متــشددين إسلاــميين

وقــال وزيــر الخارجيــة الأمــريكي ماركــو روبيــو إن الحــادث 

ــم  ــة”، دون تقدي ــة أجنبي ــل جه ــوح تدخ ــن بوض “يتضم

يـة يـل إضافـ تفاصـ

ــة  ــة احتجاجي ــة موج ــام الماضي ــا خلال الأي ــهدت فرنس ش

طلابيــة واســعة النطــاق، انطلقــت مــن ضواحــي العاصمــة 

باريــس وامتــدت سريعــا إلى مــدن فرنســية عــدة، لتتحــول 

في بعــض المناطــق إلى مواجهــات عنيفــة بين محتــجين 

وقــوات الأمــن، أســفرت عــن توقيــف المئــات وإصابــة 

الــعشرات، في واحــدة مــن أكبر موجــات الاحتجــاج الــطلابي 

سـنوات الأخيرة لـبلاد في الـ هـا اـ تـي تعرفـ الـ

أعلــن وزيــر الداخليــة الفــرنسي لــوران نونيــز، في تصريــح 

لقنــاة “بي إف إم تي في”، أن الســلطات أوقفــت 440 شــخصا 

في مختلــف أنحــاء الــبلاد، معظمهــم مــن القاصريــن، مشيرا 

إلى أن ثلثــي الحــالات وضعــوا قيــد الحجــز لــدى الشرطــة. 

وأوضــح الوزيــر أن المواجهــات أســفرت عــن إصابــة 48 مــن 

أفــراد قــوات الأمــن، وذلــك بعدمــا شــهدت بعــض المناطــق 

الحاويــات  في  النــار  إضرام  محتــجين على  إقــدام طلاب 

شـق الشرـطـة بالمقذوـفـات ورـ

حالات موثقة ومزاعم

ــت  ــة عــن تســجيل 7 حــوادث ألقي ــر الداخلي كشــف وزي

خلالهــا مــادة حمــض الهيدروكلوريــك على عنــاصر الشرطة. 

كما وثقــت وســائل إعلام حادثــة إصابــة طالــب يبلــغ مــن 

ــوع  ــيلة للدم ــاز مس ــة غ ــه بقنبل ــا في وجه ــر 16 عام العم

ــبب في كسر  ــا تس ــة، م ــافة قريب ــن مس ــي م ــا شرط أطلقه

أســنانه الأماميــة، وقــد فُتُــح تحقيــق في الواقعــة وأُحُيــل إلى 

المفتـشـية العاـمـة للشرـطـة

دوافع الحراك الطلابي

المطالــب  مــن  جملــة  على  احتجاجــا  الحــراك  انطلــق 

ـها أبرزـ التعلــيم،  بــظروف  المرتبــطة 

- الفصــول المكتظــة التــي تعــاني منهــا مؤسســات تعليميــة 

عدـيـدة

- نقص المدرسين وتأثيره على جودة التعليم.

- تغيــب الـمدرسين المتكــرر الــذي ينعكــس ســلبا على 

اــلدراسي التحصــيل 

- ارتفــاع درجــات الحــرارة داخــل الصفــوف خلال موجــات 

الـحـر، في ـظـل غـيـاب التكيـيـف أو التهوـيـة الكافـيـة

- ســوء البنيــة التحتيــة للمــدارس، إذ تــشير التقاريــر إلى أن 

بـعـض المـبـاني تفتـقـر للتدفـئـة الكافـيـة في الـشـتاء

موقف الحكومة الفرنسية

ــف،  ــر للعن ــز أي تبري ــوران نوني ــة ل ــر الداخلي ــض وزي رف

مؤكــدا أنــه “لا شيء يبرر الحضــور إلى المؤسســات التعليمية 

ــات  ــل مقذوف ــة وحم ــة أو مخفي ــوه ملثم ــر بوج للتظاه

هـا” قـوات الأـمـن لمهاجمتـ وانتـظـار تدـخـل ـ

مــن جانبــه، دان وزيــر التربيــة الفــرنسي إدوار جيفــري 

أعمال العنــف، وكتــب في منشــور على منصــة “إكــس” 

أن “إجــراءات قضائيــة بــدأت بشــأن هــذه الأفعــال”، 

ووصــف العنــف بأنــه “لا يوصــف”. وأشــار جيفــري إلى أن 

جــزءا مــن العنــف يــأتي مــن “أشــخاص خــارج المؤسســات 

يـة” التعليمـ

ــد  ــو ق ــتيان لوكورن ــرنسي سيباس ــوزراء الف ــس ال وكان رئي

وصــف تصعيــد الاحتجاجــات بأنــه “غير مســؤول”، وهاجم 

ــاه بـ“تشــجيع  ــة” اليســاري، متــهما إي حــزب “فرنســا الأبي

ـهـذه التـحـركات”

انتشار الاحتجاجات وتأثيرها

بــدأت الاحتجاجــات في منطقــة   إيــل دو فرانــس بضواحــي 

باريــس، قبــل أن تمتــد إلى مــدن أخــرى مثــل   ليــل، ليــون، 

ــدد  ــع ع ــة، ارتف ــوزارة التربي ــا ل ــس. ووفق ــل، وني غرينوب

ــوم الاثــنين إلى    الـمدارس المتأثــرة مــن   180 مدرســة   ي

416 مدرســة   يــوم الثلاثــاء، مــع بقــاء   338 مدرســة   

ــا   45 مدرســة محــاصرة   و  ــوم، منه ــة الي ــرة في نهاي متأث

صـار لـة حـ 46 محاوـ

سياق أوسع: تظاهرات نقابية وموازنة 2027

نظمتهــا    تظاهــرات  مــوازاة  في  الــطلابي  الحــراك  جــاء 

نقابــات القطــاع العــام   في مختلــف أنحــاء فرنســا، بهــدف   

الضغــط على الحكومــة قبــل يــومين مــن إعلان مشروع 

موازنــة ســنة 2027.

وشــارك نحــو   300 ألــف شــخص   في التظاهــرات بحســب 

النقابــات، مــن بينهــم   30 ألفــا في باريــس   وفــق تقديرات 

الشرطــة. وأفــادت وزارة الداخليــة بــأن مشــاركة المعلــمين 

في الإضراب بلغــت نحــو   واحــد مــن كل عشرة، فــيما نفــذ   

آلاف ـمـن عـنـاصر الإطـفـاء   تـحـركا احتجاجـيـا في بارـيـس

تكشــف حصيلــة الإصابــات عــن   فجــوة واضحــة بين 

تعلــن  فبيــنما  المتداولــة.  والمزاعــم  الرســمية  الأرقــام 

الســلطات عــن   48 إصابــة في صفــوف قــوات الأمــن   و 31 

إصابــة في صفــوف الــطلاب والــكادر التعليمــي   كحصيلــة 

رســمية، تبقــى حصيلــة الإصابــات في صفــوف المحتــجين غير 

ــل  ــة لم تدخ ــة موثق ــالات إصاب ــجيل ح ــع تس ــة، م مكتمل

سـمية صـاءات الرـ بـالضرورة في الإحـ ـ

ــد  ــل الرقــم الوحي يُلُاحــظ أن   48 مــن قــوات الأمــن   يمث

ــة  ــا حصيل ــددة. أم ــادر متع ــده في مص ــرر تأكي ــذي تك ال

ــن   27  ــت م ــد تدرج ــطلاب، فق ــوف ال ــات في صف الإصاب

مصابــا   يــوم الاثــنين إلى   31 مصابــا   يــوم الثلاثــاء، وفــق 

التــدرج يعكــس صعوبــة  بيانــات وزارة التربيــة. هــذا 

الحصــول على   حصيلــة نهائيــة موحــدة   في ظــل اســتمرار 

تـر التوـ

كما أن حادثــة إطلاق قنبلــة الغــاز مــن مســافة قريبــة على 

طالــب، والتــي أحيلــت إلى المفتشــية العامــة للشرطــة، تــثير 

ــع  ــوة   م ــتخدام الق ــب اس ــدى تناس ــول   م ــاؤلات ح تس

طبيعــة الاحتجاجــات الطلابيــة، وهــو مــا يعــزز الحاجــة إلى   

سـمية قـام الرـ مـصـادر مـسـتقلة   للتحـقـق ـمـن الأرـ

ي فرنســا.. 
ي غيرر مســبوق في� تصاعــد حــراك طلابي�

أكثرر مــن 400 موقــوف ومواجهــات مــع الأمــن
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يشــّكّل الشــباب في العــراق نســبةًً كــبيرة مــن التركيبــة 

الســكانية، مــا يجعلهــم الركيــزة الأساســية لأي مشروع 

تنمــوي حقيقــي. غير أن هــذه الفئــة الحيويــة تعيــش 

الأزمــات  فيــه  تتشــابك  التعقيــد،  بالــغ  واقعــاًً  اليــوم 

الهيكليــة مــع الإحبــاط الاجتماعــي، وتتقاطــع فيــه البطالــة 

مــع التهميــش، لترســم صــورة قاتمـة لجيــل يملــك الطاقــة 

والطمــوح، لكنــه يفتقــر إلى الفــرص والأدوات. فــبين غيــاب 

فــرص العمــل الحقيقيــة، ونقــص المهــارات المهنيــة المطلوبة 

في ســوق العمــل، وضعــف المشــاركة في صنــع القــرار، يجــد 

ــن قاســيين: الهجــرة  الشــباب العراقــي نفســه أمــام خياري

يـأس أو الـ

ــة، لا  ــة هائل ــروات طبيعي ــن ث ــبلاد م ــه ال ــا تمتلك ــم م رغ

يــزال الشــباب يعانــون مــن نقــص حــاد في فــرص العمــل، 

ــادراًً  ــذي لم يعــد ق ــد على القطــاع العــام ال واعــتماد متزاي

ــنوياًً.  ــجين س ــن الخري ــدة م ــداد المتزاي ــتيعاب الأع على اس

ــر  ــرة الفق ّـع دائ ــوي إلى توس� ــل البني ــذا الخل ــد أدى ه وق

والبطالــة، وتحــّوّل فئــة واســعة مــن الشــباب إلى قــوة 

ــد  ــاد وتفتق ــش الاقتص ــش على هام ــة، تعي ــة معّطّل عامل

سـتقرار المالي مـات الـا سـط مقوـ أبـ

تكشــف التقاريــر أن نحــو 60% مــن الشــباب يفتقــرون إلى 

ــة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل  المهــارات المهنيــة الضروري

الحديــث. ويعــود ذلــك إلى ضعــف جــودة التعليــم وعــدم 

ارتباطــه باحتياجــات القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة، 

الــة.  إضافــة إلى غيــاب برامــج التدريــب والتأهيــل الفّعّ

ونتيجــة لذلــك، يجــد الشــباب أنفســهم خــارج دائــرة 

المنافســة، عاجزيــن عــن تحويــل شــهاداتهم الأكاديميــة إلى 

سـتقبل بـواب المـ هـم أـ تـح أمامـ يـة تفـ فـرص حقيقـ ـ

ــاء،  ــش والإقص ــداًً بالتهمي ــعوراًً متصاع ــباب ش ــه الش يواج

إذ تبقــى مشــاركتهم في الحيــاة العامــة وصنــع القــرار 

محــدودة للغايــة. ويشــعر كــثيرون بأنهــم مجــرد أرقــام في 

إحصــاءات رســمية، لا شركاء في بنــاء الوطــن أو رســم ملامح 

ــب الســياسي  سياســته. هــذا الإقصــاء لا يقــتصر على الجان

فحســب، بــل يمتــد إلى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، 

حيــث تضعــف القنــوات التــي تتيــح للشــباب التعــبير عــن 

مـة يـة وكراـ هـم بحرـ هـم وطموحاتـ آرائـ

الجوانــب  على  الأوضــاع  هــذه  تداعيــات  تقــتصر  لم 

على  بعمــق  انعكســت  بــل  والسياســية،  الاقتصاديــة 

الصحــة النفســية والاجتماعيــة للشــباب. فقــد انــتشر 

اليــأس والقلــق والاكتئــاب، إلى جانــب ظواهــر مقلقــة 

مثــل تعاطــي المخــدرات، والعنــف الأسري، والتأثير الســلبي 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تضــّخّ مشــاعر الإحبــاط 

أنفســهم  الشــباب  يجــد  وهكــذا،  القاتلــة.  والمقارنــة 

محاصريــن بين ضغــوط الواقــع وســموم الفضــاء الرقمــي، 

بلا متنــفس حقيــقي أو دــعم ــنفسي كافٍٍ

باهظــاًً لمطالبتهــم  الشــباب ثمنــاًً  النشــطاء مــن  دفــع 

بالتغــيير في مختلــف الظــروف السياســية والاقتصاديــة، 

حيــث تعّرّضــوا لاعتقــالات ومضايقــات أمنيــة. وقــد شــّكّل 

هــذا رســالة مقلقــة لــكل مــن يحــاول رفــع صوتــه، وأســهم 

في إضعــاف الثقــة بين الشــباب ومؤسســات الدولــة، وخلــق 

بيئــة مــن الخــوف والتردد تحــول دون أي مبــادرة إصلاحيــة 

يـة حقيقـ

جعــل  مــن  وإناثــاًً،  ذكــوراًً  الجامعــات،  طلاب  يعــاني 

أو  سياســية  لأحــزاب  تابعــة  الأكاديميــة  المؤسســات 

ــد  ــي تفــرض مناهــج دراســية تبتع ــة، الت للســلطة الحاكم

ــابقاًً،  ــراق س ــا في الع ــول به ــة المعم ــايير التعليمي ــن المع ع

ّـس  ــة. ولم تؤ�س ــالم المتقدم ــاًً في دول الع ــدة حالي أو المعتم

الجامعــات على أســاس تربــوي واجتماعــي صحيــح يصنــع 

محمد العجيلي

مــن الشــباب قــادة سياســيين واقتصــاديين واجتماعــيين، بــل 

ــل  ــا جع ــا، م ــية وتراجعــت جودته ــج الأساس ــت البرام غاب

هـا شـباب لا حلاًً لـ نـاة الـ مـن معاـ جـزءاًً ـ عـة ـ الجامـ

إذ  المعانــاة،  هــذه  مــن  المتــفشي  الفســاد  ويضاعــف 

ــل،  ــادي ثقي ــبء اقتص ــة إلى ع ــات الأهلي ــت الجامع تحّوّل

حيــث يدفــع الطالــب مبالــغ تفــوق قــدرة عائلتــه الماليــة، 

ــنوياًً،  ــار س ــة ملايين دين ــان إلى أربع ــض الأحي ــل في بع تص

مــا يدفــع كثيريــن إلى تــرك الدراســة قسراًً. وهكــذا، يصبــح 

ــه  ــم في وج ــواب العل ــان أب ــوأمين يغلق ــاد ت ــر والفس الفق

ضـل سـتقبل أفـ لـم بمـ مـن يحـ ـ

هــذا غيــض مــن فيــض ظــروف الشــباب في العــراق. فكيف 

تســتطيع الحكومــة الحاليــة أن تفتــح آفاقــاًً حقيقيــة أمــام 

الخريــجين، أو أولئــك الذيــن تركــوا الدراســة لأســباب 

ــذا  ــن ه ــة ع ــم؟ إن الإجاب ــن إرادته ــة ع ــة خارج اقتصادي

الســؤال ليســت ترفــاًً فكريــاًً، بــل ضرورة وجوديــة لمجتمــع 

ــم  ــح أمامه ــا أن تُفُت ــبابه. فإم ــض دون ش ــن أن ينه لا يمك

أبــواب الفــرص والمشــاركة والكرامــة، وإمــا أن يســتمر 

نزيــف الكفــاءات والطاقــات إلى خــارج الوطــن، في خســارة 

ّوّعض لا تـ

بأزمــات  العــالم  بلــدان  المجتمعــات في مختلــف  تمــر 

متعــددة نتيجــة الظــروف الاقتصاديــة الضاغطــة على 

واقــع المعيشــة اليوميــة. وتتفــاوت قــدرة الــدول على 

مواجهــة هــذه الأزمــات تبعــاًً لما تمتلكــه مــن مــوارد 

وثــروات وإمكانيــات. وهنــاك دول تمتلــك إمكانيــات 

اقتصاديــة أفضــل بكــثير مــن دول أوروبيــة، ومــن هــذه 

الــدول على ســبيل المثــال العــراق، الــذي يمتلــك مصــادر 

ــة  ــن الزراع ــضلاًً ع ــاز، ف ــط والغ ــة كالنف ــة المتنوع الطاق

ــت  ــي كان ــياحة الت ــى الس ــفات، وحت ــة والفوس والصناع

متطــورة في هــذا البلــد في فترات ســابقة. ومــع ذلــك، 

ــة  ــروف اقتصادي ــش في ظ ــي يعي ــان العراق ــى الإنس يبق

قاســية، فلا يســتطيع الحصــول على فــرص عمــل مناســبة 

أو ـسـكن لاـئـق يتمـكـن ـمـن خلاـلـه ـمـن العـيـش بكراـمـة

لهــذه الأســباب، يُعُــّدّ الفقــر حالــة جماعيــة منــتشرة 

ــا  ــا إلى م ــذي أشرن ــراق ال ــا الع ــات، ومنه في كل المجتمع

يمتلكــه مــن إمكانيــات هائلــة. إلا أّنّ الفســاد المســتشري 

والنهــب والسرقــات جعلــت المجتمــع يعيــش حــالات 

ــح الخريجــون  ــى أصب ــؤس، حت ــر والجــوع والب ــن الفق م

ــب،  ــيشي صع ــع مع ــا في وض ــهادات العلي ــاب الش وأصح

ولا تتوافــر لديهــم أي فرصــة عمــل تُذُكــر، تمامــاًً كما هــو 

حــال الــعمال الذيــن يفترشــون الأرض وينتظــرون دورهــم 

في الحيــاة لتحــسين ظروفهــم الاجتماعيــة والمعاشــية. وقــد 

ــة  ــة الاجتماعي ــع المأســاوي على البني انعكــس هــذا الواق

عمر أبو معصومة

تهــا، فأصبحــت الأسر تعــاني مــن تدهــور مســتوى  برّمّ

ــة نتيجــة  ــم الاجتماعي ــم والصحــة، وتراجعــت القي التعلي

قـة يـة الخانـ غـوط الاقتصادـ الضـ

ــذا  ــان ه ــج الإنس ــف يعال ــري: كي ــؤال جوه ــا س يبرز هن

الفقــر إذا لم تكــن الدولــة جــزءاًً مــن معالجــة هــذا الأمــر 

والتخطيــط مــن أجــل إنقــاذ الــجماهير مــن هــذا الوضــع 

المأســاوي؟ إّنّ معالجــة الفقــر لا يمكــن أن تكون مســؤولية 

فرديــة محضــة، بــل هــي مســؤولية مشتركــة بين الدولــة 

والمجتمــع والأفــراد. فالدولــة مطالبــة بوضــع السياســات 

ــة في  ــق العدال ــة بتحقي ــة الكفيل ــة والاجتماعي الاقتصادي

توزيــع الثروات، ومكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله، وتــوفير 

بيـئـة اـسـتثمارية جاذـبـة

اليــوم، على الدولــة أن توفــر كل الإمكانيــات الماديــة 

والدعــم للشــباب والعاطــلين والــعمال في قطاعــات العمل 

ة للعاطــلين لإنشــاء  المختلفــة، أو تــوفير قــروض مــيرسّر

ــاهم في  ــأنه أن يس ــن ش ــذا م ــة. وه ــاريعهم الخاص مش

ــع الاجتماعــي  ــغير الواق ــة متطــورة ت ــة عراقي ــاء صناع بن

ــز دور القطــاع  والاقتصــادي في العــراق. كما ينبغــي تعزي

الخــاص، ودعــم المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، وتطويــر 

ــوق  ــباب لس ــل الش ــي تؤه ــي الت ــب المهن ــج التدري برام

ــل يتطلــب أيضــاًً  ــك، ب العمــل. ولا يقــتصر الأمــر على ذل

إصلاحــاًً شــاملاًً في منظومــة التعليــم والصحــة والخدمــات 

ــاء  ــهام في بن ــادراًً على الإس ــان ق ــون الإنس ــية، ليك الأساس

عـه هـوض بواقـ عـه والنـ مجتمـ

إّنّ دور الإنســان في الحيــاة الاجتماعيــة لا يقــتصر على 

ــد  ــل يمت ــه المعيشــية فحســب، ب ــأمين متطلبات الســعي لت

ليشــمل مشــاركته الفاعلــة في بنــاء مجتمعــه وتغــيير 

واقعــه نحــو الأفضــل. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا بتضافــر 

جهــود الدولــة والمجتمــع والأفــراد، مــع الالتــزام بمبــادئ 

ــراق  ــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، ليكــون الع العدال

قــادراًً على اســتثمار إمكانياتــه الهائلــة وتحويلهــا إلى واقــع 

يـه يـاة مواطنـ اًبً على حـ ملـمـوس ينعـكـس إيجاـ

أنتجــت ترتيبــات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى 

ــت  ــة، ومنح ــدول القومي اًمً على ال ــاًً قائ ــاًً إقليمي نظام

الشرق  توازنــات  في  مؤثــرا�  موقعــاًً  وإيــران  تركيــا 

تحالفاتــهما  اخــتلاف  مــن  الرغــم  وعلى  الأوســط. 

متقدمــة في  وأيديولوجياتــهما، أّدّت الدولتــان أدواراًً 

إدارة الصراعــات الإقليميــة وخدمــة مصالــح القــوى 

اــلكبرى خلال مراــحل مختلــفة

كانــت إيــران في عهــد الشــاه حليفــاًً رئيســياًً للولايــات 

ــام 1979 إلى  ــورة ع ــد ث ــول بع ــل أن تتح ــدة، قب المتح

ــتند  ــاًً يس ــاًً إقليمي ــى مشروع ــنطن وتتبن ــم لواش خص

ــلحة.  ــات المس ــاء والجماع ــن الحلف ــبكة م ــاء ش إلى بن

وأســهم تمــدد نفوذهــا في العــراق وســوريا ولبنــان 

ــه  ــة، لكن ــوةًً إقليمي ــا ق ــس حضوره ــن في تكري واليم

ــه  ــت نفس ــل في الوق ــدة وإسرائي ــات المتح ــح الولاي من

والاقتصاديــة  السياســية  الضغــوط  لتصعيــد  مبررا� 

والعــسكرية عليــها

أمــا تركيــا، فقــد حافظــت لعقــود على موقعهــا داخــل 

المنظومــة الغربيــة بوصفهــا عضــواًً في حلــف شمال 

الأطــلسي، قبــل أن تتــغير سياســتها الخارجيــة مــع 

وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلى الحكــم عــام 

2002. ومنــذ ذلــك الــحين، اتجهــت أنقــرة إلى توســيع 

خطــاب  إلى  بالاســتناد  الأوســط  الشرق  في  نفوذهــا 

إسلامــي ســني وعلاقــات مــع قــوى قريبــة مــن جماعــة 

ــة  ــع اســتعادة رمزي ــوازي م ــلمين، بالت ــوان المس الإخ

الإرث الــعثماني في خطابــها الــسياسي

ــع تســعينيات القــرن الماضي، دخــل الشرق  ــذ مطل ومن

الأوســط مرحلــة إعــادة تشــكيل متواصلــة، بــدأت 

ــراق  ــزو الأميركي للع ــم الغ ــة، ث ــج الثاني ــرب الخلي بح

عــام 2003، مــروراًً بانتفاضــات الربيــع العــربي، وصــولاًً 

أعقبتهــا.  التــي  والصراعــات  الســورية  الحــرب  إلى 

ــل  ــة، ب ــتقرار المنطق ــولات إلى اس ــذه التح ــؤدِِّ ه ولم ت

أضعفــت دولاًً مركزيــة ووســعت نطــاق التــدخلات 

الخارجـيـة وفتـحـت الـبـاب أـمـام إـعـادة توزـيـع النـفـوذ

ضمــن هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلى أحــداث الســابع 

مــن تشريــن الأول ومــا أعقبهــا بوصفهــا نقطــة تحــول 

أحمد عز الدين

في مســتقبل القــوتين الإيرانيــة والتركيــة. فقــد وجــدت 

ــدد نفوذهــا  ــاشرة ته ــة مب ــام مواجه ــران نفســها أم إي

وشــبكة حلفائهــا، بعدمــا كانــت تعتمــد طــوال ســنوات 

على إدارة الصراع ـمـن خلال حلفائـهـا ـخـارج حدودـهـا

ــرب  ــاشر في ح ــراط المب ــب الانخ ــران تجن ــت طه حاول

واســعة، لكنهــا لم تتمكــن من منــع انتقــال المواجهة إلى 

داخــل أراضيهــا. وأظهــر ذلــك أن مشروعهــا الإقليمــي 

ــي  ــابقة، وأن الأدوات الت ــة الس ــؤدي الوظيف ــد ي لم يع

منحتهــا نفــوذاًً واســعاًً تحولــت إلى مصــدر ضغــط 

يـة النـظـام نفـسـه يـد لبنـ وتهدـ

ــد  ــة ق ــا أن التحــولات الجاري ــدرك تركي ــل، ت وفي المقاب

ــن  ــة. وم ــا الداخلي ــي ووحدته ــا الإقليم ــاول دوره تط

ــادرة دولــت بهتــشلي  هــذا المنطلــق، يمكــن قــراءة مب

ــاوضي  ــار تف ــح مس ــة وفت ــة الكردي ــل القضي ــاه ح تج

مــع عبــد اللــه أوجلان باعتبارهــا محاولــة لســحب 

إحــدى أبــرز أوراق الضغــط على الدولــة التركيــة، ومنــع 

لـة عـات المقبـ كـردي في الصراـ لـف الـ يـف المـ توظـ

غير أن نجــاح هــذا المســار لا يــزال مرتبطــاًً بحســابات 

ــل  ــن أج ــه م ــان وصراع ــب أردوغ ــب طي ــس رج الرئي

البقــاء في الســلطة. فمعالجــة القضيــة الكرديــة تحتــاج 

إلى تحــول ســياسي وقانــوني عميــق، لا إلى تســوية 

مؤقتــة تفرضهــا الضرورات الإقليميــة أو الحســابات 

على  التركيــة  الســلطة  اعــتماد  أن  كما  الانتخابيــة. 

الأزمــات في إدارة الداخــل يــثير الشــكوك بشــأن قدرتهــا 

ئـم حـل داـ لـسلام إلى ـ بـادرة اـ يـل مـ على تحوـ

أهــم  أحــد  تركيــا وإسرائيــل  بين  التنافــس  ويظــل 

ــران  ــن إي ــف ع ــا تختل ــل. فتركي ــارات الصراع المقب مس

بحكــم عضويتهــا في حلــف شمال الأطــلسي وارتباطهــا 

الأمنــي والاقتصــادي بالغــرب، فــضلاًً عــن امتلاكهــا 

ــن  ــك ل ــة. لذل ــة متنامي ــة دفاعي ــبيراًً وصناع ــاًً ك جيش

ــد  ــتخدمة ض ــها المس ــات نفس ــا بالآلي ــون مواجهته تك

طهــران، بــل عبر الضغــوط السياســية والاقتصاديــة 

سـع هـا على التوـ يـد قدرتـ يـة وتقيـ فـات الإقليمـ والتحالـ

ــكري  ــاون العس ــي التع ــق إلى تنام ــرة بقل ــر أنق وتنظ

ــدرات  ــز الق ــان وقبرص، وإلى تعزي ــل واليون بين إسرائي

في  الأمنيــة  الشراكات  وتوســيع  اليونانيــة  الدفاعيــة 

وجهــة  ومــن  والبلقــان.  والقوقــاز  المتوســط  شرق 

النظــر التركيــة، يشــكل هــذا المســار محاولــة لتطويــق 

نفوذهــا وتقليــص هامــش حركتهــا الإقليميــة، ولا ســيما 

يـة وقبرص حـدود البحرـ قـة والـ فـات الطاـ في ملـ

في المقابــل، تســعى إسرائيــل إلى ترســيخ موقعهــا قــوةًً 

ــدود الشرق  ــكرية ح ــا العس ــاوز قدراته ــة تتج إقليمي

الأوســط. وتظهــر خطــط تقليــل اعتمادهــا التدريجــي 

بالتــوازي  الأميركيــة،  العســكرية  المســاعدات  على 

مــع توســيع التعــاون الدفاعــي والتكنولوجــي مــع 

واشــنطن، أن العلاقــة بين الطــرفين تتجــه نحــو شراكــة 

صـال حـو الانفـ اًجً، لا نـ أكثر اندماـ

ويــأتي “اتفــاق مكــة” بين تركيــا والســعودية وباكســتان 

دفاعيــة جديــدة في  كتلــة  بنــاء  ضمــن محــاولات 

المنطقــة. فالــدول الــثلاث تمتلــك عنــاصر قــوة متكاملة: 

ــكرية  ــدرات العس ــعودية، والق ــة الس ــات المالي الإمكان

ي الحياة الاجتماعية
دور الإنسان في�

ق الأوسط.. ن أقطاب الشرر صراع الهيمنة بين�
 “اتفاق مكة” وقلق إسرائيل

والــردع  التركيــة،  والصناعيــة 

لكنهــا  الباكســتاني.  النــووي 

تتحــرك أيضــاًً بدافــع القلــق 

ــة  ــوة الإسرائيلي ــي الق ــن تنام م

بالضمانــات  الثقــة  وتراجــع 

التقليدــية الأميركــية 

ورغــم تقديــم الاتفــاق بوصفــه 

إطــاراًً للتعــاون الدفاعــي، فإنــه 

قــد يزيــد الاســتقطاب الإقليمي 

إذا تحــول إلى تحالــف ســني في 

مواجهــة إيــران. وســيكون هــذا 

تركيــا  على  الســيناريو خطــراًً 

نفســها، لأنــه قــد يضعهــا في 

قلــب صراع مذهبــي وإقليمــي 

مفتــوح، بــدلاًً مــن أن يوفــر لهــا 

تـي تبـحـث عنـهـا يـة الـ الحماـ

كما أن السياســات التركية خلال 

راكمــت  الماضيــة  الســنوات 

يصعــب  خلافيــة  ملفــات 

تجاهلهــا، مــن شراء منظومــة 

الروســية “إس-″400،  الدفــاع 

ــا  ــوريا، وتدخله ــراق وس ــل الع ــا داخ ــود قواته إلى وج

ــل في شرق  ــع إسرائي ــها م ــن تنافس ــضلاًً ع ــا، ف في ليبي

المتوســط وســوريا ومناطــق أخــرى. وقــد تتحــول هــذه 

الملفــات إلى أدوات ضغــط على أنقــرة مــع اشــتداد 

المنطــقة الصراع على قــيادة 

إن المواجهــة بين إيــران وتركيــا وإسرائيــل ليســت مجرد 

صراع عســكري أو تنافــس على مســاحات النفــوذ، بــل 

ــة.  ــية مختلف ــة مشــاريع سياس ــة بين ثلاث هــي مواجه

ــا  ــوذ بنته ــبكة نف ــاظ على ش ــعى إلى الحف ــران تس إي

خلال عقــود، وتركيــا تحــاول تثبيــت دورهــا قــوةًً 

إقليميــة مســتقلة، فــيما تعمــل إسرائيــل على اســتثمار 

في  تــأثيراًً  الأكثر  القطــب  لتصبــح  تراجــع خصومهــا 

الشرق الأوــسط

ــور  ــالضرورة ظه ــة ب ــدول العربي ــض ال ــخشى بع ولا ت

قطــب إقليمــي جديــد بقــدر خشــيتها مــن اســتبعادها 

ــدرك  ــدول ت ــذه ال ــة. فه ــة المقبل ــات المنطق ــن ترتيب م

ــرن الماضي  ــأ خلال الق ــذي نش ــي ال ــام الإقليم أن النظ

يواجــه أزمــة عميقــة، ولذلــك تحــاول ضمان موقــع لهــا 

يـدة يـة جدـ في أي صيـغـة سياـسـية أو أمنـ

في  المنطقــة  بنــاء  إعــادة  مشــاريع  أخفقــت  لقــد 

ــة  ــقاط الأنظم ــرت أن إس ــراق، وأظه ــتان والع أفغانس

ــام  ــام نظ ــاًً إلى قي ــؤدي تلقائي ــدول لا ي ــاف ال أو إضع

مســتقر. ومــع ذلــك، تســتمر محــاولات إعــادة تشــكيل 

الشرق الأوســط عبر إنهــاك القــوى القديمــة، وبنــاء 

لـدول يـع أدوار اـ يـدة، وإــعادة توزـ تحالــفات جدـ

ولا يجــري الصراع الحــالي بين دول المنطقــة والقــوى 

الــكبرى في مســارين منفصــلين، بــل تتداخــل فيــه 

المصالــح المحليــة والإقليميــة والدوليــة. وفي قلــب هــذا 

التداخــل، تبــدو إسرائيــل الطــرف الأكثر اســتعداداًً 

للاســتفادة مــن إضعــاف إيــران وتقييــد تركيا، مســتندة 

إلى دعــم غــربي واســع وقــدرات عســكرية وتكنولوجيــة 

مـة متقدـ

لكــن صعــود أي قطــب جديــد لا يعني بــالضرورة ولادة 

ــإذا اســتمرت التحــولات  شرق أوســط أكثر اســتقراراًً. ف

عبر الحــروب والاســتقطاب المذهبــي وتفكيــك الــدول، 

فلــن تكــون النتيجــة نظامــاًً إقليميــاًً جديــداًً بقــدر مــا 

ســتكون دورة أخــرى مــن الصراع، تتــغير فيهــا مواقــع 

مـات ـشـعوب المنطـقـة ـمـن دون حل الـقـوى وتبـقـى أزـ

ن طــموح التغــييرر وقســوة  شبــاب العــراق بين�
الواقــع: معانــاة تبحــث عــن حلــول
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ــاسٌٌ يمشــون في الشــوارع بوجــوهٍٍ  ــاك أن ــة، هن في كل مدين

يعرفهــا الجميــع، لكــن لا أحــد يعــرف الحكايــة التــي 

هـا سـكن خلفـ تـ

يّرّمون بين البيــوت والطرقــات، يحي�ّـون هــذا، ويبتســمون 

الصغــر،  منــذ  تعّلّموهــا  التــي  الأدوار  يــؤّدّون  لــذاك، 

ــن  ــوا ع ــار، ليخلع ــر النه ــم في آخ ــودون إلى غرفه ــم يع ث

ًـا لم تكــن تشــبههم. ربمـا لا تكــون المشــكلة  أرواحهــم ثياب�

دائًــا في أن نحـلـم، ـبـل في أن نـجـد مكانًــا يـّتّسـع لأحلامـنـا

هنــاك مــدنٌٌ تحفــظ أسماء شــوارعها، لكنهــا لا تحفــظ 

أسماء الذيــن حاولــوا أن يكونــوا مختلــفين. تحفــظ عناوين 

البيــوت، لكنهــا لا تعــرف مــا الــذي يحــدث خلــف الأبــواب 

ــام  ــان أم ــدو الإنس ــب أن يب ــف يج ــرف كي ــة. تع المغلق

ــد أن يكــون  ــاذا يري ــا تســأل: م ــادرًًا م ــا ن ــن، لكنه الآخري

ــة؟ في الحقيق

ــذا  ــاة. ه ــزة للحي ــورة جاه ــا ص ــم لن ــا، تُرُس ــذ طفولتن من

هــو الطريــق الــذي ينبغــي أن تســلكه، وهــذا هــو الحلــم 

ــك  ــي يمكن ــكلمات الت ــي ال ــذه ه ــك، وه ــق ب ــذي يلي ال

قولهــا، وهــذه هــي الأشــياء التــي يجــب أن تحبهــا، وتلــك 

التــي عليــك أن تخفيهــا. ومــع الوقــت، نتعلــم أن نرتــدي 

ـصـورًًا لا تـشـبهنا

نبتســم حين لا نريــد الابتســام، نصمــت حين يكــون في 

ــرضي  ــا ي ًـا م ــار أحيان� ــكلام، ونخت ــن ال ــثير م ــا الك داخلن

الآخريــن بــدالًا مما يشــبهنا. ليــس لأننــا لا نعــرف أنفســنا، 

بعــض  في  فالاخــتلاف  نُظُهرهــا.  أن  نخــاف  لأننــا  بــل 

المجتمعــات لا يُقُابــل بالســؤال، بــل بالحكــم. وحين يحــاول 

سـئلة بـدأ الـأ صـف، تـ عـن الـ لـيالًا ـ خـرج قـ شـخص أن يـ ـ

لماذا اخترت هذا الطريق؟

لماذا لا تكون مثل الآخرين؟

ماذا سيقول الناس؟

وكأن »النــاس« مدينــةٌٌ كاملــة تســكن داخــل رؤوســنا، 

تراقــب خطواتنــا حتــى حين لا يراقبنــا أحــد. وهكــذا، 

يصبــح الإنســان غريب�ًـا عــن نفســه دون أن يغــادر مدينتــه. 

قــد ينجــح في أن يكــون الابــن الــذي أرادتــه العائلــة، 

والصديــق الــذي يــرضي أصدقــاءه، والشــخص الــذي لا 

ــأل  ــت يس ــة صم ــه في لحظ ــد، لكن ــب لأح ــبب المتاع يس

سـه نفـ

ومتى سأكون أنا؟

ــئلة. لأن  ــب الأس ــون أصع ــد يك ــيط ق ــؤال البس ــك الس ذل

ــل  ــق، ب ــط التصفي ًـا وس ــدث دائ� ــذات لا يح ــاف ال اكتش

ــدرك أن  ــدة. حين ن ــات وح ًـا في أكثر اللحظ ــدث أحيان� يح

ــع لم  ــاء الجمي ــة إرض ــا في محاول ــي قضيناه ــنوات الت الس

ــره  ــرد أن تك ــس التم ــبهنا. لي ــاةًً تش ــالضرورة حي ــا ب تمنحن

مجتمعــك، وليــس الاخــتلاف أن تديــر 

ظهــرك لمـن حولــك. أن تكــون نفســك لا 

يعنــي أن تــؤذي الآخريــن، بــل يعنــي ألا 

هـم صـل على قبولـ حـك كي تحـ تـؤذي روـ ـ

مدينــةٍٍ  إلى  دائمًـًـا  يحتــاج  لا  فالإنســان 

إلى  يحتــاج  لكنــه  لأحلامــه،  تصفــق 

مســاحة يســتطيع فيهــا أن يحلــم دون 

أن يشــعر بالخجــل. وربمـا كانــت أعظــم 

معــارك الإنســان ليســت مــع العــالم، وإنما 

مــع الصــوت الــذي زرعــه العــالم داخلــه؛ 

ذـلـك الـصـوت اـلـذي يـقـول ـلـه كل ـيـوم

كن مثلهم.

ــه  ــغير في أعماق ــوتٌٌ ص ــاك ص ــنما هن بي

يهــمس

كن أنت

مـرة  ــن ال ــة م ــذه المعرك ــوز به ــد لا نف وق

الأولى

ســنخاف، ونتردد، ونتراجــع، وربمـا نعــود 

اعتدناهــا.  التــي  القوالــب  إلى  ًا  أحيانـ�

لمى النقاش

ــن  ــثير م ــي ك ــث تنته ــن حي ــي« م ــة »تجاهلن ــدأ أغني تب

أغنيــات الحــب: بعــد أن يعــرف المحــّبّ الحقيقــة، وقبل أن 

يســمع الاعتراف بهــا، لا يســأل الطــرف الآخــر إن كان يحّبّه؛ 

اه أن يواصــل التمثيــل.  ّـد البرود، ثــم يتحــّدّ إنــه يــراه يتعم�

ق نصــاًً يقــوم على  مــن هــذه المفارقــة صنــع يحيــى الــعالّا

القــوة والمكابــرة، ومنحــه كاظــم الســاهر في غنائــه ولحنــه 

ة حـضـوراًً واثـاًقً يزـيـد المواجـهـة ـّدّح

ق، وألحــان الســاهر وغنائــه،  الأغنيــة مــن كلمات الــعالّا

»بلا  ألبــوم  الــراوي، وصــدرت ضمــن  وتوزيــع محــب 

عنــوان« الــذي يضــم 18 أغنـيـة ـمـن ضمنـهـا ـهـذه الأغنـيـة.

ــن  ــع م ــل أوس ــة التجاه ــدو لعب ــة، تب ــدة الأصلي في القصي

النــص المغن�ّـى، هنــاك التفاتــةٌٌ إلى جهــة أخــرى حين يــحضر 

، وحديــثٌٌ مــع الآخريــن يــثير غيرتــه، ومشــاعر  المحــّبّ

شـوق جـل والـ بـرة والخـ هـا المكاـ حـم فيـ تتزاـ

من أكعد اكبالك تلتفت ليغاد  

مو يم القضية وانته رب اليم

أسولف ويه غيرك أحس بيك اتموت 

فص عينك طلع ما أعرف اشدردم

ق هــذه التفاصيــل ليقــول إن التجاهــل قــد   يلتقــط الــعالّا

يـكـون أبـلـغ أـشـكال الانـشـغال ـمـن نـحـاول تجاهـلـه.

ى  المتكل�ّـم في الأغنيــة ليــس بمنــأى عــن هــذه اللعبــة، يتحــّدّ

لم يكــن ارتفــاع درجــات الحــرارة الحــارق، ســوى ســجن مؤقــت، بــات فيــه 

المواطــن العراقــي حبيــس بيتــه، حارمــاًً إيــاه مــن رفاهيــة الخــروج وممارســة 

المشي وقــت الــعصر. وكذلــك مؤثــراًً على حركــة رزقــه اليومــي، غير أن هــذه 

الجــدران المناخيــة سرعــان مــا تحولــت إلى خــوف أعمــق مــن ارتفــاع الــورق 

ــس  ــه حبي ــجن يجعل ــوة. س ــر أكثر قس ــجن آخ ــرده إلى س ــدد بط ــذي يه ال

بيتــه أيضــاًً ولكــن هــذه المـرة ليــس بســبب الجــو بــل بســبب فــراغ الجيــب 

وقـلـة الأـمـوال

ــب  ــف وهــو يشــتكي مــن لهي ــي أشــهر الصي فبعــد أن قضى الشــارع العراق

ــاس،  ــل أرزاق الن ــي أدت إلى تعطي ــرارة، الت ــات الح ــاع درج ــمس وارتف الش

ــطاء،  ــة البس ــعمال والباع ــة ال ــد حرك ــم، وتقيي ــلوب حياته ــأثير على اس والت

فباتــوا بين الجفــاف وانقطــاع التيــار الكهربــائي ومصاعــب التأقلــم مــع المنــاخ 

خـر. اـلـذي أصـبـح أقسى عاـاًمً بـعـد آـ

أخيراًً بــدأ انكســار ذلــك الحــر الشــديد، وهبــوب نســائم الخريــف. والمفاجئــة 

أن المواطــن لم يكــد يهنــأ بفرحتــه هــذه حتــى داهمــه الخــوف مــن الارتفــاع 

الآخــر، حيــث نقــل خوفــه تلقائيــاًً مــن الســخونة التــي في الجــو إلى الســخونة 

التــي تسري في عــروق الســوق العراقــي. حيــث بــات الجميــع يرقبــون مــؤشر 

بورصــة الــدولار بحــذر شــديد. فالــورق الــذي ظــل طــوال الصيــف متماســكاًً 

ــه  ــاًً علي ــادلاًً متفق ــاك تب ــز والصعــود المفاجــئ، وكأن هن ــوم بالقف ــدد الي يه

ــورق في  ــاني يســتعر. فال ــالأول يســقط والث للأدوار بين المحــرار والبورصــة. ف

العــراق ليــس مجــرد عملــة أجنبيــة تتداولهــا المصــارف، بــل هــو الأوكســجين 

ــي  ــدولار، تعن ــيطة لـــ ال ــود بس ــة صع ــواق. وكل حرك ــه الأس ــذي تتنفس ال

صعــوداًً مضاعفــاًً في ســعر كيــس الطــحين ودواء المريــض وأمــبير المولــد 

وأجــور النقــل، مما يهــدد الاســتقرار الاجتماعــي قبــل الاقتصــادي. ويعمــق 

جــراح الطبقــات الفــقيرة التــي لم تكــد تســتفيق مــن إنهــاك الصيــف، حتــى 

وجــدت نفســها أمــام لهيــب مــن نــوع آخــر. لا ينفــع معــه التكييــف، بــل 

يلتهــم القــدرة على العيــش، ويجعــل الحيــاة ركضــاًً مســتمراًً خلــف معادلــة 

لا تتطاـبـق أطرافـهـا أـبـداًً

رُلُا موسى

ي مدينةٍٍ لا تعرف أحلامن
في�

حوراء الكناني 

لكــن كل مــرة نختــار فيهــا أن نكــون صــادقين مــع أنفســنا، 

ــا. لأن العمــر ليــس عــدد  ــا نســتعيد جــزءًًا مــن حياتن فإنن

الســنوات التــي مــّرّت، بــل عــدد اللحظــات التــي عشــناها 

نـا ننتـمـي إلى أنفـسـنا. ونـحـن نـشـعر أنـ

وفي النهايــة، ربمـا لا نســتطيع أن نــغريّر المدينــة التــي ولدنــا 

فيهــا، ولا أن نطلــب مــن الجميــع أن يفهمــوا أحلامنــا. 

مـاد لكنـنـا نـسـتطيع أن نحـمـي الحـلـم ـمـن أن يتـحـول إلى رـ

نســتطيع أن نعيــش دون أن نــؤذي أحــدًًا، وأن نختلــف 

ــا.  ــن أحلامن ــذر ع ــم دون أن نعت ــره، وأن نحل دون أن نك

فبعــض المـدن لا تعــرف أحلامنــا منــذ البدايــة. لكــن هــذا 

ــط  ــة فق ــت المدين مـا كان ــة. رب ــا خاطئ ــي أن أحلامن لا يعن

ــاس  ــم أن الإنســان لا يُقُ ــتٍٍ أطــول كي تتعل بحاجــة إلى وق

بالصــورة التــي رســمها الآخــرون لــه، بــل بالشــخص الــذي 

ــه  ــَقَ حول ــواب ولم يب ــت الأب ــه حين أُغُلق ــار أن يكون اخت

أـحـد

المـرأة ليســت مجــرد فــرد في المجتمــع، بــل هــي طاقــة 

قــادرة على صناعــة الفــرق، فــحين تؤمــن بقدراتهــا 

ــح  ــا، تصب وتطــّوّر نفســها وتشــارك بأفكارهــا ومهاراته

غـيير الإيـجـابي عـة التـ مـن صناـ ًـا ـ جـزءًًا حقيقيـ ـ

قــد يبــدأ التغــيير مــن خطــوة بســيطة: فكــرة، مبــادرة، 

كلمــة دعــم، أو موقــف شــجاع. لكــن هــذه الخطــوة 

ـقـد تترك أـرًثاً ـكـبيرًاً في حـيـاة الآخرـيـن

جانــب  يقــتصر على  لا  المجتمــع  الـمرأة في  دور  إن 

ــة،  ــة، مبدع ــون متعلم ــتطيع أن تك ــي تس ــد، فه واح

قائــدة، ومتطوعــة، وتســهم في بنــاء مجتمــع أكثر وعي�ًـا 

ًـا وتعاونـ

لا  والفرصــة،  والإرادة  المعرفــة  تمتلــك  حين  فالـمرأة 

تنتــظر التــغيير… ــبل تصنــعه

ــم  ــي فقــط تقدي ــإن دعــم المـرأة لا يعن ــا، ف ومــن هن

ًـا منحهــا المســاحة التــي  المســاعدة لهــا، بــل يعنــي أيض�

ــار  ــا التعــبير عــن أفكارهــا وإظه تســتطيع مــن خلاله

فالكــثير  القــرارات.  اتخــاذ  في  والمشــاركة  قدراتهــا 

ــاة  ــغريّر حي ــن أن ت ــي يمك ــادرات الت ــكار والمب ــن الأف م

المجتمــع قــد تبــدأ مــن امــرأة تمتلــك الشــجاعة لتقــول: 

ــدأ؟ لماذا لا نب

الـمرأة  أمــام  المجــال  تفتــح  التــي  المجتمعــات  إن 

والاســتفادة  للمشــاركة 

هــي  طاقاتهــا،  مــن 

في  تســتثمر  مجتمعــات 

لا  فالـمرأة  مســتقبلها. 

المجتمــع  نصــف  تمثــل 

ــك  ــي شري ــل ه ــط، ب فق

الأسرة  بنــاء  في  أســاسي 

والمجتــمع والمؤســسة 

التعليــم  مجــالات  وفي 

والعمــل  والثقافــة 

وريــادة  التطوعــي 

الأعمال والفنــون والإعلام، 

ــر.  ــة الأث ــور وصناع ــا على الحض مـرأة قدرته ــت ال أثبت

النجــاح دائمًـًـا مرتبطًـًـا بمنصــب أو  وقــد لا يكــون 

ــاعد  ــت، تس ــل بصم ــرأة تعم ــون ام ــد تك ــهرة، فق ش

ــادرة صــغيرة،  ــق مب ــم، أو تطل شــابة أخــرى على التعل

ــييرًاً  ــع تغ ــة تصن ــا في الحقيق ــة، لكنه ــم موهب أو تدع

حولــها ــمن  حــياة  في  حقيقيــًا 

لذلــك، فــإن مســؤولية المجتمع لا تقــتصر على الحديث 

ــا،  مـان بقدرته ــن الإي ــدأ م ــل تب مـرأة، ب مـكين ال ــن ت ع

واحترام أفكارهــا، وتشــجيعها على المبــادرة، وخلــق بيئة 

صـة حقيقـيـة للمـشـاركة تمنحـهـا فرـ

ــا،  ــن بقدراته ــأن تؤم ــة ب ــها مطالب مـرأة نفس كما أن ال

ــن  ــرة الآخري ــل أو نظ ــن الفش ــوف م ــل الخ وألا تجع

ـًا أمــام طموحهــا. فــكل تجربــة، حتــى وإن لم  عائق�

ًـا جديــدًًا  تنجــح مــن المـرة الأولى، يمكــن أن تكــون درس�

بـة أفـضـل وخـطـوة نـحـو تجرـ

ًـا مــن  التغــيير لا يصنعــه شــخص واحــد، ولا يبــدأ دائ�

ــررت أن  ــرأة ق ــن ام ــدأ م ًـا يب ــبيرة. أحيان� ــن الك الأماك

ــاة  ــادر، أو مــن فت ــررت أن تب ــم، أو مــن شــابة ق تتعل

سـمع هـا تـسـتحق أن تُـُ هـا وأفكارـ بـأن صوتـ نـت ـ آمـ

ــة، فــإن صناعــة التغــيير الإيجــابي مســؤولية  وفي النهاي

مشتركــة، والمـرأة جــزء أســاسي مــن هــذه المســؤولية. 

ــا  ــم، فإنه ــة والدع ــة والفرص ــا المعرف ــر له وحين تتوف

ــح  ــل تصب ــيير، ب ــن التغ ــتفيدة م ــرد مس ــون مج لا تك

تـه مـن صانعاـ واـحـدة ـ

ــا،  ــن به ــن يؤم ــن بنفســها، وتجــد م مـرأة حين تؤم فال

ــادرة إلى  ــادرة، والمب تســتطيع أن تحــّوّل الفكــرة إلى مب

ــر إلى تغــيير يســتمر ــر، والأث أث

ــب  ــوة الحبي ــه قس ــب، ويواج ــّبّ الصع ــه يح ــن أن ويعل

ــكاد تكــون اســتفزازاًً، لكــن إلحاحــه على الاعتراف  ــة ت بثق

يكشــف أن المكابــرة أتعبتــه هــو أيضــاًً، يعــرف مــا تقولــه 

لـكلمات يـد أن يـسـمعه باـ لـك يرـ النـظـرات، وـمـع ذـ

ــد  ــك عني ــح بلون ــك واض ــك …غرام ــك تخون ــس نظرات ب

ــك ــت عيون ــا قال ــس م ــانك … عك ــوة لس وقس

ًا للحاجــة، بــل قــدرةًً على   هنــا لا تكــون القــوة غيابـ�

التصرــيح بــها ــمن دون الــتخيلّي ــعن الكبرــياء

ويــأتي أداء الســاهر ليحفــظ هــذا التوتــر، فالأمــر المتكــرر 

بالتجاهــل يبــدو مــرةًً ســخريةًً مــن حبيــب انفضــح، ومــرة 

الصــوت  يحســم  لا  الــكلام.  إلى  لدفعــه  أخيرة  محاولــة 

ــى  ــة، حت ــاد والرغب ــاحةًً للعن ــاً؛ً يترك مس ــة سريع المواجه

بـك« قـول أحـ هـا وـ بـاشر: »دفضـ هـا المـ يـة طلبـ لـغ الأغنـ تبـ

ق والســاهر في »تجاهلنــي«: شــاعرٌٌ  هــذا مــا يجمــع الــعالّا

ــرف  ــخصين يع ــاًً بين ش ي ــه تحّدّ ــّبّ بوصف ــن الح ــب ع كت

ــك  ّـى ذل ــربٌٌ غن� ــر، ومط ــف الآخ ــع ضع ــهما موض كلٌٌّ من

ي بقــوة مــن دون أن ينــكسر، وإن كان ينتظــر  التحــّدّ

؛ إنــه يطيــل  ــّبّ ــي الح الاعتراف، فالتجاهــل هنــا لا يُخُف

لـه يـق إلى قوـ الطرـ

ــي تنشــأ  ــة الت ــدآن مــن البيئ ثقافــة المـرأة ووعيهــا يب

فيهــا. فــإذا نشــأت الفتــاة في بيئــة تعّلّمهــا: أنــتِِ 

إنســانة، لــكِِ عقــل وإرادة وجســد وحقــوق، فإنهــا 

جـل مـن الرـ قـل ـ سـها أـ تـرى نفـ لـن ـ تـكبر ـ مـا ـ عندـ

بعــض  في  يكمــن  والرجــل  الـمرأة  بين  الاخــتلاف 

في  وليــس  والفســيولوجية،  الجســدية  الخصائــص 

القيمــة والكرامــة الإنســانية. لكــن عندمــا تصبــح 

ًـا  الأفــكار القديمـة وســلطة بعــض رجــال الديــن أساس�

لتربيــة الفتيــات، قــد تتحــول الـمرأة تدريجي�ـًا مــن 

ـجل الرـ ـضاء  أداة لإرـ إنــسانة صاحــبة حــقوق إلى 

يســتغلون  الذيــن  الديــن  رجــال  بعــض  هنــاك 

ــا  ــن خلاله ــة، فيجــدون م ــات الديني النصــوص والرواي

مداخــل لإضفــاء الشرعيــة باســم »الشرع« على بعــض 

الممارســات غير المقبولــة. والمشــكلة ليســت فقــط 

ــه  ــا في أتباع ــل أيضًً ــك، ب ــول ذل ــذي يق في الشــخص ال

الذيــن لا يســألون، ولا يشــّكّون، ويقبلــون كل شيء مــن 

دون تــفكير

على المرأة الواعية أن تسأل:

هل أنا إنسانة أم سلعة؟

هل جسدي ملك لي أم ملك لشخص آخر؟

هــل إرادتي مهمــة أم أن المهــم هــو رغبــة الرجــل 

فقــط؟

ولماذا يجــب على شــخص مــا أن يقــرر، باســم الديــن، 

كيــف أعيــش حيــاتي؟

فرميسك وهاب

يــاء يــحىيى  ي كربر
ن يلــتقي� «… حين� ي

»تجاهــلني�
ق بقــوة كاظــم الســاهر

ا
الــعلّا

 ) ن )الارتفــاعين� مــن  الخــوف 
إلى  الصيــف  ســجن  مــن 

البورصــة ســجن 

ي المرأة وصناعة التغييرر الإيجابي�

دنيا حسن

المرأة ليست سلعة

رفــضٌٌ  بــل  للديــن؛  عــداءًً  ليســت  الأســئلة  هــذه 

العــقل ـستعباد  لـا

ــواع  ــع الأن ــش جمي ــات، لا تعي ــالم الحيوان ــى في ع حت

ــاك  ــات غير المحــدودة؛ فهن ــوم على العلاق ــة تق بطريق

أنــواع مــن الحيوانــات تختــار علاقــات أحاديــة وطويلة 

الأـمـد. وـهـذا يقودـنـا إلى ـسـؤال بـسـيط

إذا كانــت بعــض الحيوانــات لديهــا حــدود وأنـماط 

خاصــة في علاقاتهــا، فــلماذا يجــب على الإنســان، الــذي 

ــا  مـرأة وكأنه ــر إلى ال ــه، أن ينظ ــه وأخلاق ــر بعقل يفتخ

ســلعة؟

لا ينبغــي للمــرأة أن تنتظــر مــن رجــل الديــن أن يقــرر 

لهــا كيــف تعيــش، وكيــف تفكــر، ومــن تحــب، وكــم 

ـمـن الحـقـوق يـحـق لـهـا أن تمتـلـك

المرأة إنسانة، وليست تابعة للرجل.

المرأة تملك جسدها، وليست ملكًًا لشخص آخر.

المـرأة تملــك عقلهــا، وليســت مجــرد عقــل يكــرر كلام 

جـل الدـيـن رـ

قــن كل مــن يتحــدث إليكــن باســم  يــا فتيــات، لا تصّدّ

الديــن لمجــرد أنــه )رجــل ديــن(

. شّكّكن. فّكّرن. اسألن. اقرأْنْ. قارِِّنّ

لأن أخطــر شيء ليــس أن يســتخدم شــخصٌٌ عقلــكِِ 

لـه كِِل ـ تِِن عقـ ّلّسمي أـ بـل أن تـ كِِن؛ ـ بـدالًا مـ ـ

وفي النهاية، تذّكّرن هذه العبارة:

مــن يــرى المـرأة أقــل مــن نفســه ليــس الرجــل وحــده؛ 

ــح  ــا تصب ــن غيره ــل م ــها أق ــرى نفس ــي ت مـرأة الت فال

لـذي يـسـلبها حقوقـهـا ًـا شريـكـة في النـظـام اـ أيضـ

ًـا أن تختــار طريقهــا في الحيــاة،  ومــن حــق المـرأة أيض�

ــا، وأن  ــاء مجتمعه ــارك في بن ــل وتش ــم وتعم وأن تتعل

ــة.  ــا الخاص ــتقلة وقراراته ــخصيتها المس ــا ش ــون له تك

ــح للإنســان مــن رجــل أو مؤسســة أو  ن فالكرامــة لا متُم

جماعــة، بــل هــي حــق أصيــل لــكل إنســان. والمجتمــع 

ــرى  ــل ي ــا، ب ــن وعيه مـرأة لا يخــاف م ــحترم ال ــذي ي ال

ًـا لــه. أمــا المجتمــع الــذي يريــد  في وعيهــا قــوةًً وتقدم�

ــة وتابعــة، فهــو في الحقيقــة يخــاف مــن  المـرأة صامت

هـا هـا وتداـفـع عنـ إنـسـانة تـعـرف حقوقـ

على المـرأة أن تكتشــف ذاتهــا، لا أن تفقدهــا مــن أجــل 

جـل دين ضـاء رـ إرـ
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لماذا تختلف فلسفة العقاب في قضايا الفساد...؟

يشــهد العــراق اليــوم حملة لمكافحــة الفســاد المالي والإداري، 

ــاًً لــدى الشــعب في اســتعادة مؤسســات  بعثــت أملاًً حقيقي

الدولــة مــن أيــادي المتنفذيــن الفاســدين. 

ــة  ــكام قضائي ــؤلم: أح ــع م ــدم بواق ــل اصط ــذا الأم ــن ه لك

تصــدر بحــق مــدانين كبــار، لكنهــا ترفــق بعبــارة »مــع وقــف 

ــل،  ــاب. وفي المقاب ــاب بلا عق ــا عق ــدو وكأنه ــذ«، فتب التنفي

ــا  ــى في أحكامه ــاًً، حت ــاًً جذري ــاراًً مختلف ــصين مس ــذ ال تتخ

ــع  ــدام م ــاًً بـ«الإع ــاء أحكام ــدر القض ــث يص ــة، حي المخفف

ــاد.  ــم فس ــابقين بته ــاع س ــق وزراء دف ــذ« بح ــف التنفي وق

هــذا التبايــن الحــاد يطــرح ســؤالاًً جوهريــاًً: هــل الفــرق في 

ــا...؟ ــم تطبيقه ــي تحك ــفة الت ــوانين، أم في الفلس الق

ثغــرة  أم  قانونيــة  رحمــة  العــراق:  في  التنفيــذ  وقــف 

للإفلات...؟

ــم 111 لســنة 1969  ــي رق ــات العراق ــون العقوب ينظــم قان

نظــام »إيقــاف تنفيــذ العقوبــة« في الـمواد مــن 144 إلى 

بين  التــوازن  تحقيــق  إلى  تهــدف  وســيلة  بوصفــه   ،149

ــرد في الإصلاح.  ــة الف ــاب ومصلح ــع في العق ــة المجتم مصلح

ويــقضي النظــام بــأن تصــدر المحكمــة حــكماًً بالإدانــة مــع 

فــرض العقوبــة، لكنهــا تعلــق تنفيذهــا لمـدة اختبــار تبلــغ 

ثلاث ســنوات، فــإذا التــزم المحكــوم عليــه بحســن الســلوك 

ــة  ــذ العقوب ــن تنفي ــي م ــدة، أُعُف مـة جدي ــب جري ولم يرتك

كـن هـا لم ـت وكأنـ

ووضــع المشرع العراقــي شروطــاًً محــددة لتطبيــق هــذا 

النظــام، مــن أهمهــا أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا 

ــع  ــة، وأن تقتن ــنة أو الغرام ــد على س مـدة لا تزي ــس ل الحب

عليــه  المحكــوم  شــخصية  دراســة  خلال  مــن  المحكمــة 

ــتقبلاًً.  مـة مس ــكاب الجري ــود إلى ارت ــن يع ــه ل ــه بأن وظروف

كما ألــزم القانــون المحكمــة ببيــان الأســباب التــي اســتندت 

ــذ، وهــو مــا يعكــس خضــوع  ــر وقــف التنفي إليهــا في تقري

قـة يـة دقيـ بـة قضائـ ظـام لرقاـ هـذا النـ ـ

لكــن التطبيــق العــملي لهــذا النظــام في قضايــا الفســاد أثــار 

جــدلاًً واســعاًً. ففــي ســبتمبر 2026، أصــدر القضــاء العراقــي 

حــكماًً بحــق جمال الكربــولي بالحبــس ســنة مــع وقــف 

التنفيــذ، مــع إلزامــه بدفــع 4.5 مليــون دولار، وجــاء القــرار 

»مــع مراعــاة كبر ســنه«. وبيــنما يــرى مؤيــدو هــذا المســار 

أنــه يسرع إعــادة الأمــوال إلى خزينــة الدولــة ويجن�ـّب 

المؤسســات العقابيــة الآثــار الســلبية للعقوبــات قــصيرة 

المـدة، يحــذر منتقــدوه مــن أن يتحــول إلى رســالة خاطئــة 

ــة«،  ــرة مربح ــون »مغام ــن أن يك ــاد يمك ــا أن الفس مفاده

ــرج  ــوال وخ ــن الأم ــزءاًً م ــاد ج ــد أع ــف الفاس ــإذا انكش ف

قـل الخـسـائر بأـ

الــصين: »الإعــدام مــع وقــف التنفيــذ« حين يكــون العقــاب 

سـالة لا رحـمـة رـ

ــف  ــا تخف ــى عندم ــاًً. فحت ــهد تمام ــف المش ــصين، يختل في ال

يكفــي  بمــا  ثقيلــة  العقوبــة  تبقــى  أحكامهــا،  المحاكــم 

الــردع. ففــي مايــو 2026، أصــدرت محكمــة  لتحقيــق 

عســكرية صينيــة حــكماًً بالإعــدام مــع وقــف التنفيــذ لمـدة 

ــه ولي  ــغ خ ــابقين وي فن ــاع الس ــري الدف ــق وزي ــامين بح ع

شــانغ فــو بتهــم فســاد. وفي الــصين، إذا لم يرتكــب المحكــوم 

عليــه جرائــم جديــدة خلال فترة وقــف التنفيــذ )ســنتان في 

بـد لـة(، يخـفـف الحـكـم ـعـادة إلى الـسـجن المؤـ ـهـذه الحاـ

ــن  ــذ« م ــف التنفي ــس في وجــود نظــام »وق ــا لي ــرق هن الف

ــل في طبيعــة الجريمـة التــي يطبــق عليهــا. ففــي  عدمــه، ب

الــصين، »وقــف التنفيــذ« لا يعنــي الإفــراج أو التســامح، بــل 

يعنــي تأجيــل التنفيــذ مــع بقــاء العقوبــة معلقــة فــوق رأس 

المحكــوم عليــه، وفي حالــة الإخلال بــالشروط، يُُنفــذ الحكــم 

الأصلي. لكــن الأهــم أن الــصين لا تطبــق هــذا الإجــراء على 

جرائــم الفســاد الــكبرى، بــل تصــدر أحكامــا مشــددة تصــل 

التنفيــذ« مجــرد مرحلــة  إلى الإعــدام، وتجعــل »وقــف 

يـة بـد، لا نـحـو الحرـ يـة نـحـو الـسـجن المؤـ انتقالـ

وتســتند التجربــة الصينيــة إلى فلســفة تقــوم على يــقين 

واحــد: »مــن يعتــدي على المال العــام ســيدفع الثمــن«، فلا 

ــويات  ــؤولاًً، ولا تس ــي مس ــوذ يحم ــد، ولا نف ــة لفاس حصان

تنقــذ مــن تثبــت إدانتــه. وقــد تجســد ذلــك في أرقــام 

صارخــة: في عــام 2025 وحــده، تــم التحقيــق مــع 115 

أعلى،  أو  والــوزارات  المقاطعــات  مســتوى  على  مســؤولاًً 

وحكــم على 69 منهــم بعقوبــات تأديبيــة. كما تمـت معاقبــة 

ــل 20  ــا، وأحي ــب الدني ــن ذوي الرت ــؤول م ــف مس 536 أل

ضـاء هـم إلى القـ لـف منـ أـ

الفرق الجوهري: القانون أم الفلسفة...؟

تطبيــق  يمنــع  لا  نفســه  العراقــي  القانــون  أن  المفارقــة 

عقوبــات مشــددة على جرائــم الفســاد الــكبرى. فــالمادة 453 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي، التــي اســتند إليهــا الحكــم 

ــد تصــل إلى الســجن  ــات ق ــص على عقوب ــولي، تن على الكرب

لمـدد طويلــة. لكــن المشــكلة تكمــن في التطبيــق والفلســفة 

ــيلاًً نحــو  ــاك م ــدو أن هن ــراق، يب ــي الع ــه. فف ــي تحكم الت

التســويات والتخفيفــات، حيــث تتيــح القــوانين النافــذة في 

بعــض القضايــا مبــدأ التســوية الــذي يســمح بإعــادة الأموال 

المختلـسـة مقاـبـل الإعـفـاء أو تخفـيـف الإـجـراءات القانونـيـة

في الــصين، على النقيــض، لا توجــد تســويات مــن هــذا النوع. 

ــة  ــا تظــل عقوب ــة، فإنه ــم تخفيــف العقوب ــا يت ــى عندم حت

ســالبة للحريــة بمعناهــا الكامــل، ولا تتحــول إلى إفــراج 

ــة  ــاء منظوم ــتثمرت في بن ــصين اس ــم أن ال ــاء. والأه أو إعف

ــة( في  ــون الرقاب ــل )قان ــم تعدي ــث ت ــة، حي ــة متكامل رقابي

ــل  ــع، ويزي ــات أوس ــة صلاحي ــلطات رقابي ــح س 2024 ليمن

قـة مـام الملاحـ بـات المؤسـسـية أـ العقـ

كما بــدأت الــصين في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والبيانات 

الضخـمـة لتحدـيـد المخالـفـات وتتـبـع قضايا الفـسـاد بدقة

فلســفة »حتميــة  نحــو  الاتجــاه  مــن  الختــام: لابــد  في 

العقــاب«

الــدرس المســتفاد مــن المقارنــة ليــس الدعــوة إلى استنســاخ 

الدســتوري  نظامهــا  دولــة  فلــكل  الصينــي،  النمــوذج 

والقانــوني. لكــن مــا يمكــن اســتلهامه هــو حتميــة العقــاب، 

وسرعــة حســم القضايــا، واســتقلال القضــاء، وعــدم الــسماح 

ــراق  ــكلة في الع ــة. فالمش ــة العدال ــياسي بعرقل ــوذ س لأي نف

السياســية  الإرادة  في  بــل  القانــون،  نصــوص  في  ليســت 

ــى  ــتثناء. وحت ــع دون اس ــق الجمي ــه بح ــة لتطبيق والقضائي

ــراق  ــذ« في الع ــف التنفي ــيبقى »وق ــع، س ــذا الواق ــغير ه يت

وكأنــه يوقــف الأمــل، بيــنما في الــصين، حتــى »وقــف 

قـاب قـف العـ يـذ« لا يوـ التنفـ

ي تطوير السوق 
ي في�

أهمية التعليم المهني�
ي
المحليي العراقي�

ياسر اللامي

إبراهيم يوسف

في  الرئيســية  الأســس  أحــد  المهنــي  التعليــم  أصبــح 

ــّدّ هــذا  ــد؛ إذ يُعُ ــاء الحضــاري الجدي ــة التقــدم والبن عملي

الــعصر عصر العلــم والتقــدم والتكنولوجيــا والتقنيــات 

ــدٍّّ  ــة على ح ــة والنامي ــدول المتقدم ــا ال ــارى فيه ــي تتب الت

ــاة  ــه بالحي ــوق صلت ــي بوث ــم المهن ــز التعلي ــواء. ويتمي س

وســوق العمــل والعمالــة، بمـا يوفــره مــن ملاكات بشريــة 

ــة  ــة الاقتصادي ــات التنمي ــة متطلب ــادرة على تلبي ــرة ق ماه

والاجتماعــية

حيــث إن العــراق يــسير نحــو نظــام اقتصــادي حــر، وهــو 

فلســفة اقتصاديــة تتطلــب إعــادة النظــر في أهــداف 

التعليــم المهنــي، وأهمهــا إعــداد ملاكات مهنيــة ذات خبرة 

ــة  ــل والرقمن ــوق العم ــات س ــي متطلب ــة تلب ــاءة عالي وكف

التكنولوجيــة. ومــن هنــا تتضــح رؤيــة التعليــم المهنــي مــن 

ــكار، ويحــدد  خلال إيجــاد نظــام إبداعــي يقــوم على الابت

ــة  ــؤولية تغطي ــل مس مـحلي، ويتحم ــوق ال ــات الس احتياج

ــة  ــن القابلي ــضالًا ع ــل، ف ــاب العم ــغيرة لأرب ــات المت الحاج

مـن على التـطـور ـمـع الزـ

وقــد كان هــدف جميــع الباحــثين في مجــال المؤسســة 

المهنيــة هــو إيصــال الأهــداف الحقيقيــة التــي جــرى 

ــل مؤهــل  الاعــتماد عليهــا في كافــة المجــالات، لإعــداد جي

لمجــمل الأنــشطة الــتي تنفذــها المنظــمة التعليمــية

ــاء  ــدة أهــداف للارتق ــات المختصــة ع ــد حــددت الجه وق

بــأعلى مســتويات الفكــر والمعرفــة والتدريــب في التعليــم 

فـق الآتي نـي، وـ المهـ

ــات  ــد متطلب ّـا لس ّـا وعمل�ي ــة علم�ي ــداد ملاكات فني 1. إع

مـل العـ

2. مواصلة الدراسات في مجالات المهنة كافة.

الدراســات  أكملــوا  للذيــن  الناشــئة  الفــرص  تهيئــة   .3

المتوــسطة

4. تهيئة جيل واعٍٍ محبٍّّ لله والوطن ولإرثه الحضاري.

5. التحــسين المســتمر للتعليــم المهنــي وضمان الجــودة مــن 

خلال تطبـيـق المـعـايير المهنـيـة

وفي الختــام، إن تطويــر التعليــم المهنــي في العراق لا يشــمل 

مجــرد تطويــر نظــام التعليــم فقــط، بــل هــو اســتثمار في 

ــر المشــاريع  ــي مــن خلال تطوي الإنســان والاقتصــاد الوطن

الصــغيرة وريــادة الأعمال، عبر تــوفير التدريــب العــملي 

ــوق  ــات الس ــة باحتياج ــد المهني مـدارس والمعاه ــط ال ورب

ــة  ــي فرص ــم المهن ــح التعلي ــذا أصب ــاص. وله ــاع الخ والقط

لتقلـيـل البطاـلـة وزـيـادة الإنـتـاج ودـعـم المـشـاريع الـصـغيرة

يواجــه التعليــم المهنــي في العــراق جملــة مــن التحديــات، 

منهــا: قــدم المناهــج الدراســية وعــدم مواكبتهــا للتطــورات 

التقنيــة، وضعــف البنيــة التحتيــة للــورش والمخــتبرات، 

وقلــة الكــوادر التدريســية المدربــة، إضافــة إلى النظــرة 

الاجتماعيــة الدونيــة التــي لا تــزال تُلُاحــق خريجــي هــذا 

ــاق  ــن الالتح ــبير ع ــزوف ك ــك إلى ع ــد أدى ذل ــار. وق المس

يـم الأكادـمـي لـح التعلـ نـي لصاـ يـم المهـ بالتعلـ

لقــد حققــت دولٌٌ عــدة نهضــة اقتصاديــة بفضــل اهتمامهــا 

بالتعلـيـم المهـنـي، وـمـن أبرزها

- ألمانيــا: مــن خلال نظــام »التعليــم المـزدوج« الــذي يدمــج 

مـع الدراـسـة النظرـيـة التدرـيـب الـعـملي في الشركات ـ

ــزة  ــي ركي ــم التقن ــن التعلي ــت م ــي جعل ــنغافورة: الت - س

مـوي هـا التنـ سـية في نموذجـ أساـ

التعليــم  التــي ربطــت مخرجــات  الجنوبيــة:  - كوريــا 

الصناــعة باحتياــجات  مــباشرة  المهــني 

التوصيات المقترحة لتطوير التعليم المهني في العراق

ــات  ــع متطلب ــتلاءم م مـا ي ــة ب ــج المهني ــث المناه 1. تحدي

مـي حـول الرقـ عـة والتـ يـة الرابـ ثـورة الصناعـ الـ

التعليميــة  المؤسســات  بين  حقيقيــة  إرســاء شراكات   .2

التدرــيب والتوظــيف والقــطاع الــخاص ــلضمان 

3. تأهيــل الـمدرسين والـمدربين وفــق أحــدث المعــايير 

والتقنــية التربوــية 

ــتبرات  ــورش والمخ ــث ال ــكافي لتحدي ــل ال ــوفير التموي 4. ت

عـدات والمـ

المهنــي عبر  التعليــم  النمطيــة عــن  الصــورة  5. تغــيير 

إعلامــية توعــية  ــحملات 

ــات  ــدد احتياج ــة تُحُ ــارية مهني ــس استش ــاء مجال 6. إنش

شـكل دوري مـحلي بـ سـوق اـ الـ

7. الاعــتماد على مــؤشرات قيــاس الأداء وضمان الجــودة في 

جـات التعلـيـم المهـنـي تقيـيـم مخرـ

الأثر الاقتصادي المتوقع

مــن المتوقــع أن يُسُــهم تطويــر التعليــم المهنــي في العــراق 

في

- رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي عبر زيــادة إنتاجيــة 

لـة العماـ

ــوفير  ــن خلال ت ــباب م ــة بين الش ــب البطال ــض نس - خف

بـاشرة مـل مـ فـرص عـ ـ

- دعم الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- تعزيــز القــدرة التنافســية للاقتصــاد العراقــي في الأســواق 

الإقليمـيـة والدولـيـة

أقدمــت القيــادة الصينيــة على حظــر رجــال الأعمال 

ــم  ــق وتعظي ــح مــدارس خاصــة مــن أجــل تحقي مــن فت

ــداًً  ــة. إن التعليــم لم يعــد تجــارة ولا مزي ــاح الخيالي الارب

قـراء مـن الـ ـ

في العــراق مــن الاحــتلال الاجنبــي للعــراق ولغايــة اليــوم 

ــح  ــام القطــاع الخــاص، في فت ــاب واســعاًً ام ــح الب ــم فت ت

ــات  مـدارس والجامع ــح ال ــرط في فت ــي ومف ــكل علن وبش

والمعاهــد الخاصــة، وأصبــح القطــاع الخــاص يمتلــك 

حصر التعليم والصحة بيد الدولة كما السلاح

د. نجم الدليمي 

جامــعات ومعاــهد أكثر مما تملــكه الحكوــمة العراقــية.

إن الهــدف الرئيــس للقطــاع الخــاص في التعليــم ولجميــع 

لصالــح  الخياليــة  الأربــاح  جنــي  الدراســية،  مراحلــه 

المكونــات  وقــادة  والطفيلــيين  والإداريــة  البيروقراطيــة 

ــؤلاء  ــلطة. ه ــذة في الس ــزاب المتنف ــادة الأح ــة وق الطائفي

ــق  ــاع يحق ــه قط ــاص لأن ــاع الخ ــون القط ــن يملك ــم م ه

الأمــيين،  أشــباه  الغالــب  في  ويخــرج  خياليــة  أربــاح 

ـجوا ويــتم رميــهم في الــشارع. ليتخرـ

ــه  ــع مراحل ــم ولجمي ــاع التعلي ــم لقط ــب منظ ــه تخري إن

ــة  ــاع الزراع ــم لقط ــب منظ ــن تخري ــك ع ــية، ناهي الدراس

والصناعــة والصحــة. هــل هــذا معقــول يــا قضــاء العــراق؟ 

هــل هــذا معقــول يــا قــادة المكونــات الطائفيــة؟ هــل هــذا 

معقــول يــا قــادة الأحــزاب المتنفــذة في الســلطة؟ هــل هــذا 

في الــدول التــي تلعــب دوراًً مؤثراًً في محيطهــا الإقليمي 

لا تتوقــف نتائــج قراراتهــا عنــد حدودهــا. لذلــك فــإن 

ــح عــاملاًً مــهماًً في فهــم  ــداخلي تصب طبيعــة القــرار ال

مـات الـتـي تعيـشـها المنطـقـة مـسـار الأزـ

وفي هــذا الســياق تكتســب تصريحــات رئيــس مجلــس 

الشــورى الإيــراني محمــد باقــر قاليبــاف أهميــة خاصة. 

ــة  ــة عــن اخــتلاف في الرؤي فقــد تحــدث بصــورة علني

داخــل إيــران بشــأن التعامــل مــع الحــرب والتفــاوض. 

وحــذر مــن أن حصر الخيــارات في المواجهــة العســكرية 

قــد يقــود إلى اســتنزاف طويــل. كما انتقــد في الوقــت 

ــا  ــران باعتباره ــع إي ــل م ــي تتعام ــة الت ــه الرؤي نفس

في موقــع ضعــف وتدفــع نحــو القبــول بــالشروط 

يـة الأميركـ

بغــض النظــر عــن الموقــف مــن هــذه الاتجاهــات فــإن 

مجــرد طــرح هــذا التبايــن على المســتوى العلنــي يفتــح 

ــرار في  ــة الق ــة صناع ــاش حــول طبيع ــاًً أوســع للنق باب

مـات كبرى اـلـدول الـتـي تعـيـش أزـ

بالنســبة للعــراق فــإن المســألة لا تتعلــق بتقييــم 

ــن أن  مـا يمك ــق ب ــا تتعل ــدر م ــة بق ــة الإيراني السياس

يترتــب عليهــا إقليميــاًً. فالعــراق يقــع في قلــب منطقــة 

ــا  ــه بدوله ــات وتربط ــح والصراع ــا المصال ــع فيه تتقاط

علاقــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة واســعة. ولذلــك 

ً
ن لا يكون القرار واحداً حين�

اثير الدباس

فــإن أي تحــول في مســارات الصراع يمكــن أن ينعكــس 

على أمــن العــراق واقتصــاده وحركــة التجــارة والطاقــة 

طـن يـاة المواـ وعلى حـ

ــة  ــة رؤي ــة العراقي ــتلاك الدول ــة ام ــر أهمي ــا تظه وهن

يـة هـا الوطنـ حـة لمصالحـ واضـ

ــة ســيادتها إذا كان قرارهــا  ــة لا تســتطيع حماي فالدول

موزعــاًً بين قــوى ومراكــز متعــددة. والســيادة ليســت 

مجــرد حــدود مــعترف بهــا أو مؤسســات رســمية بــل 

هــي قــدرة الدولــة على اتخــاذ قراراتهــا الأساســية وفــق 

مصالحـهـا الوطنـيـة

ولهــذا فــإن حصر الــسلاح بيــد الدولــة يمثــل جــزءاًً مــن 

قضيــة أوســع تتعلــق بوحــدة القــرار الوطنــي. فــحين 

ــة  ــات الخارجي ــلم والعلاق ــرب والس ــرار الح ــون ق يك

شــأناًً مؤسســياًً واضحــاًً تصبــح الدولــة أكثر قــدرة على 

حمايــة مواطنيهــا وتجنــب الانجــرار إلى أزمــات لا 

هـا تـخـدم مصالحـ

العــراق لا يســتطيع تغــيير طبيعــة الصراعــات المحيطــة 

ـبـه لكـنـه يـسـتطيع تحدـيـد موقـعـه منـهـا

ــح  ــة المصال ــوم على حماي ــة تق ــب سياس ــذا يتطل وه

مســاحة  إلى  الــبلاد  تحويــل  وعــدم  أولاًً  العراقيــة 

يـة يـة أو الدولـ سـابات الإقليمـ يـة الحـ حـة لتصفـ مفتوـ

في النهايــة ليســت المشــكلة فقــط في تعــدد مراكــز 

القــوة بــل في تعــدد الاتجاهــات التــي يمكــن أن تصنــع 

لـة طـار اـمـؤسسي للدوـ يـداًً ـعـن الـإ الـقـرار بعـ

وكلما كان القــرار الوطنــي أكثر وضوحــاًً وتماســكاًً كانــت 

ــه واقتصــاده وســيادته  ــة أمن قــدرة العــراق على حماي

أكبر

العــراق أولاًً يجــب أن تكــون قاعــدة في صناعــة القــرار 

لا مـجـرد ـشـعار

، و«الإعدام  ي
ن »وقــف التنفيــذ« العــراقي� بين�

ي ...؟
ـمـع وـقـف التنفـيـذ« الـصـيني�

معقــول يــا شــعب العــراق؟

المطلــوب إلغــاء القطــاع الخــاص في قطــاع التعليــم ولجميع 

ووزارة  العراقيــة  الحكومــة  أن  أو  الدراســية،  مراحلــه 

التعليــم العــالي، عليهــا ألا تــعترف بالشــهادات التــي يمنحهــا 

القطــاع الخــاص، حتــى يتــم التأكــد مــن أســلوب ومنهــاج 

ــة في  ــاء الأولوي ــك اعط ــات. وكذل ــك الجامع ــم في تل التعلي

يـة. التـعـيين لخريـجـي الجامـعـات والمعاـهـد الحكومـ

ــم العــالي  ــة في قطــاع التعلي ــك مــن خلال تجرب  نقــول ذل

والعمــل الإداري لأكثر مــن 30 عامــاًً. احــذروا خطــر القطــاع 

كالزراعــة  الإنتاجيــة  القطاعــات  العــراق في  الخــاص في 

ــه  ــع مراحل ــم ولجمي ــاع التعلي ــك في قط ــة، وكذل والصناع

ــم  ــاع التعلي ــة قط ــة. لا لخصخص ــاع الصح ــية وقط الدراس

حـة طـاع الصـ لـك قـ سـية وكذـ لـه الدراـ يـع مراحـ ولجمـ

الأزمــات  هــذه  ليــس  العراقــيين  يســتفز  مــا  أكثر 

ــل  ــل المفتع ــذا المسلس ــادوا ه ــد اعت ــة؛ فق اللامتناهي

ــا  ــا يســتفز أكثر هــو م ــن م ــف. لك ــن وني ــذ عقدي من

يخــرج بــه بعــض »محــللي الصدفــة« ومنّظّريهــم، 

وــهم يتبجــحون بالكراــمة والــسيادة

عن أي كرامة وسيادة تتحدثون؟

ــاًً في  ــي يقــف يومي ــون، والعراق ــة تتحدث عــن أي كرام

طــوابير طويلــة للحصــول على البنزيــن، في بلــد يعــتبر 

مــن أكبر احتياطــي نفطــي في العــالم؟ أليســت الكرامــة 

والســيادة تبــدآن مــن قــدرة الدولــة على تــوفير أهــم 

احتياجــات المواطــن؟ أليســت الســيادة أن يشــعر 

المواطــن بــأن ثــروات بلــده مصونــة، وأن خيراتــه تعــود 

إليــه؟

لكــن، كما قلنــا ســابقاًً، فــإن هــذه الطبقــة السياســية 

ــل إن الأزمــات بالنســبة  ــإدارة الأزمــات، ب لا تكتفــي ب

لبعضهــا أصبحــت مصدراًً للمشــاريع والعقــود والأرباح 

ــة  ــتمرار الأزم ــدو أن اس ــك يب ــع. ولذل ــم المناف وتقاس

هـا لـح أكثر مما يـخـدم حـّلّ اًنً يـخـدم مصاـ أحياـ

والأمــر لا يتوقــف هنــا؛ فهــذه القــوى تحــرص على 

عرقلــة أي مســار إيجــابي يمكــن أن يحقــق نجاحــاًً 

ــس  اًمً رئي ــد دائ ــك تري ــوزراء، ولذل ــس ال ــاًً لرئي حقيقي

ي 
سيــادة على الشاشــات.. وأزمــة في�

يــن ز البنز� محطــات 

علي السفير

وزراء لا يمتلــك نفــوذاًً جماهيريــاًً ولا حصانــة سياســية 

ضـة للابـتـزاز والتهدـيـد والضغط كافـيـة، ليـكـون أكثر عرـ

ــك أن  ــب من ــي، أن يُطُل ــا العراق ــل، أيه ــك أن تتخي ول

تعيــش بكرامــة، بيــنما أنــت مضحــوك عليــك مــن 

قبــل هــؤلاء »القطــط الــسمان« الذيــن راكمــوا النفــوذ 

والثروة على حســاب دولــة يــفترض أن تكــون دولــة 

مواطنيــها

ولنتذكــر مــا نُسُــب إلى الكاظمــي في أحــد لقاءاتــه 

ــن  ــه، إنهــم ل ــل عن ــا نُقُ ــال، بحســب م الأخيرة، حين ق

نـة لأنـهـم إذا أعـطـوه إياـهـا »ـسـينجح« يعـطـوه الموازـ

إذا صــّحّ هــذا النقــل، فهــو يكشــف عقليــة خــطيرة: أن 

نجــاح الحكومــة لا يُنُظــر إليــه بوصفــه نجاحــاًً للدولــة 

والمواـطـن، ـبـل بوصـفـه مكـسـباًً سياـسـياًً يـجـب منـعـه

ــة  ــوم أزم ــد الي ــتغرب بع ــي، لا تس ــا العراق ــك أيه لذل

البنزيــن، ولا طــوابير الســيارات، ولا تراجــع الخدمــات، 

والعمــل  والماء  الكهربــاء  في  المتكــررة  الأزمــات  ولا 

تـب والرواـ

الأزمــة  دامــت  مــا  الأزمــات،  إدامــة  تســتغرب  لا 

ــي  ــكلة ينبغ ــت مش ــن ليس ــض المتنفذي ــبة لبع بالنس

ـصة للرــبح والنــفوذ والابــتزاز حلــها، ــبل فرـ

في  المشــكلة  وحــده؛  البنزيــن  في  ليســت  المشــكلة 

مـة،  ــة دائ ــات حال ــن الأزم ــت م ــم جعل ــة حك منظوم

ومــن معانــاة المواطــن مجــالاًً للربــح والنفــوذ وتقاســم 

لـح المصاـ

على  يُرُفــع  شــعارا�  ليســت  الحقيقيــة  والكرامــة 

دولــة  في  المواطــن  يعيــش  أن  الكرامــة  الشاشــات؛ 

ــط  ــه أبس ــر ل ــه، وتوف ــظ حقوق ــه، وتحف ــون ثروت تص

الحــياة مقوــمات 
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أقسى الخيبــات ليســت تلــك التــي تــأتي مــن أعدائك. 

فالعــدو حين يؤذيــك، لا يفعــل أكثر مــن تأكيــد مــا 

كنــت تعرفــه عنــه. أمــا الصديــق حين يخذلــك، فإنــه 

يهــدم شــيئًاً كنــت قــد بنيتــه في داخلــك اســمه 

ــف  ــون وجــع الخــذلان في الموق ــذا لا يك ــان. له الأم

نفـسـه، ـبـل في الـسـؤال اـلـذي ـيـأتي بـعـده..

)كيف لم أعرفه طوال كل هذه السنوات؟( 

ربمـا لأننــا لا نــرى أصدقاءنــا كما هــم، بــل كما نحــب 

أن يكونــوا. نمنحهــم أعــذارًًا كــثيرة، ونغــض الطــرف 

ـعـن تفاصـيـل ـصـغيرة، ونـقـول لأنفـسـنا:

»هو صديقي، لا يمكن أن يفعل ذلك.«

ثــم يــأتي يــوم واحــد، موقــف واحــد، كلمــة واحــدة، 

فنكتشــف أن كل تلــك الأعــذار كانــت جــدارًًا بنينــاه 

مـؤلم في الخــذلان أن  ــة. ال ــرى الحقيق ــا كي لا ن بأيدين

ــو  ــح ه ــأًً، يصب ــه ملج ــت تظن ــذي كن ــخص ال الش

جـأ. تـك إلى ملـ سـببًاً في حاجـ نفـسـه ـ

كنــت تــخبره بــأسرارك لأنــك وثقــت بــه. كنــت 

ــن يســتخدمه  ــه ل ــك ظننت ــه عــن ضعفــك لأن تحدث

ضــدك. كنــت تفتــح لــه أبــواب حياتــك دون أن 

ــض  ــرًاً أن بع ــف متأخ ــم تكتش ــا. ث ــر في إغلاقه تفك

النــاس لا يحفظــون مــا تمنحهــم إيــاه مــن ثقــة، بــل 

ــه إلى  ــذي يحتاجــون في ــوم ال ــه إلى الي يحتفظــون ب

ضـدك. سـتخدامه ـ اـ

ــخسر نســخةًً  ــل ت ــط. ب ًـا فق ــخسر صديق� ــا لا ت وهن

مــن نفســك كانــت تؤمــن بــأن الوفــاء مــا زال 

موجــودًًا. لكــن هــل كل خــذلان يعنــي أن الصداقــة 

كانــت كذبــة؟ ليــس بــالضرورة. فبعــض النــاس 

ــا لأنهــم ضعفــاء، وبعضهــم لأن مصالحهــم  يخذلونن

تــغيرت، وبعضهــم لأنهــم لم يكونــوا أوفيــاء منــذ 

البدايــة. والفــرق بين هــذه الحــالات لا يــغير النتيجــة 

كـثيرًاً ـ

ــح  ــذا يصب مـا له ــة. ورب ــألم في النهاي ــذي تت ــت ال أن

ًـا. لا لأنــه لم يعــد  الإنســان بعــد الخــذلان أكثر صمت�

ــع  ــد أن يدف ــد يري ــه لم يع ــل لأن ــاء، ب ــد الأصدق يري

مـرتين. قـة ـ ـمـن الثـ

المســافات.  يحســب  الــكلمات.  مراقبــة  يبــدأ في 

يتأخــر في كشــف أسراره. يفكــر طــويالًا قبــل أن 

يقــول: »أنــت صديقــي.«

ليــس لأنــه أصبــح قاســيًًا، بــل لأنــه تعلــم أن بعــض 

الــكلمات حين تمنحهــا لمـن لا يســتحقها، تعــود إليــك 

ــه  ــاك خطــأ آخــر نرتكب ــة جــرح. لكــن هن على هيئ

بـعـد الـخـذلان

)أن نعاقــب الأشــخاص الجــدد على أخطاء الأشــخاص 

القدامى.(

نغلق أبوابنا تمامًًا، ثم نقول:

»لم يعد في هذا العالم صديق حقيقي.«

ــذلان  ــنا. فالخ ــلامًا لأنفس ــذا أكثر ظ ــون ه مـا يك ورب

لا يعنــي أن الجميــع ســيخذلونك. إنــه يعنــي فقــط 

أنــك قابلــت شــخصًًا لم يكــن قــادرًًا على حمــل 

ــة  ــك لا تجعــل خيان ــه. لذل ــا ل ــي منحته ــة الت المكان

ــل  ًـا. ولا تجع ــبشر جميع� ًـا لل ــد تعريف� ــخص واح ش

ـًا غــادر حياتــك ســببًًا في أن تغــادر أنــت  صديق�

قـط لـم فـ لـك. تعـ مـن حوـ يـاة ـ الحـ

وأن  الحــذر.  إلغــاء  تعنــي  لا  المحبــة  أن  تعلــم 

ــتنزافك.  ــن باس ــمح للآخري ــي أن تس ــاء لا يعن الوف

ــادة الشــخص إلى المـكان  ــي إع وأن التســامح لا يعن

نفســه. يمكنــك أن تســامح شــخصًًا... دون أن تعيــد 

ــاب. وهــذه ليســت قســوة. هــذه  ــاح الب ــه مفت إلي

خبرة

فبعــض الأشــخاص يســتحقون أن تســامحهم مــن 

أجــل راحــة قلبــك، لكنهــم لا يســتحقون أن تمنحهــم 

صـة أـخـرى كي ـيـكسروا قلـبـك بالطريـقـة نفـسـها. فرـ

وفي النهايــة، ربمـا لا يكــون الخــذلان نهايــة الصداقــة 

فقــط. أحيان�ًـا يكــون بدايــة معرفــة الإنســان لنفســه. 

فبعــد أن يرحــل الذيــن ظننــت أنهــم ســيبقون، تبــدأ 

في اكتشــاف أنــك كنــت تمنــح الآخريــن أكثر مما 

تمـنـح نفـسـك

كنت تخاف أن تخسرهم، حتى نسيت أن تسأل:

)ماذا خسرتُُ أنا وأنا أحاول الاحتفاظ بهم؟( 

وهنــا يبــدأ النضــج. أن تعــرف أن الصديــق الحقيقــي 

لا يحتــاج إلى أن تقنعــه بصدقــك كل يــوم. وأن مــن 

ــد  ــن يري ــاء. وم ًـا للبق ــيجد طريق� ــاء س ــد البق يري

ــض  ــك لا ترك ــة. لذل ــف كلم ــه أل ــن تمنع ــل، ل الرحي

ــواب حين  ــض الأب ــار أن يتركك. بع ــن اخت ــف م خل

فـك، لا تـكـون خـسـارة.. لـق خلـ تُغُـ

بل نجاةًً لم تفهمها في وقتها

بسام البديري 

ــاس  ــة، ولا يُقُ ــر الدول ــر في دفات ــاد لا يظه ــاك فس هن

بالأمــوال المسروقــة، ولا تكتشــفه لجــان التفتيــش. 

هنــاك فســاد أكثر خفــاءًً، لأنــه يحــدث في المســافة بين 

إنســان يملــك الســلطة وإنســان لا يملكهــا. يبــدأ الأمــر 

ــب  ــم طل ــح، ث ــم تلمي ــة، ث ــم كلم ــرة، ث ًـا بنظ أحيان�

ــلطة أن  ــب الس ــدرك صاح ــت. وحين ي ــف بالصم مغل

الطــرف الآخــر يخــاف مــن الاعتراض، يتحــول المنصــب 

غـط سـيلة ضـ سـؤولية إلى وـ مـن مـ ـ

هنــا لا تعــود القضيــة مجــرد تحــرش. تصبــح القضيــة 

انتهــاكًًا لمعنــى الســلطة نفســها. حين يتحــرش ضابــط 

بامــرأة تقــع تحــت ســلطته، فالمشــكلة ليســت في 

أن  المشــكلة  فقــط؛  واحــد  فــرد  ســلوك  انحــراف 

الإنســان الــذي يــفترض أن يكــون جــزءًًا مــن منظومــة 

دًًيا ًـا جدـ نـع خوفـ عـه ليصـ سـتعمل موقـ يـة اـ الحماـ

وحين يســتغل أســتاذ جامعــي حاجتــه العلميــة أو 

ــا  ــه لا يسيء إليه ــة، فإن ــط على طالب ــة للضغ الأكاديمي

ــفترض أن  ــذي ي ــم ال ــى العل ــوث معن ــل يل ــا، ب وحده

يكــون فضــاءًً للمعرفــة والكرامــة. وحين يســتعمل 

ــح  ــة، يصب ــز موظف ــة ليبت ــا إلى الوظيف ــر حاجته مدي

ًـا مقابــل العمــل  الراتــب الــذي يــفترض أن يكــون حق�

أداةًً للتهدــيد

وهنــا يجــب أن نتوقــف_ لأن أخطــر مــا في هــذه 

ــذي يجعــل  ــزان القــوة ال الممارســات، هــو اخــتلال مي

لـم.. بـل أن تتكـ مـرة قـ لـف ـ كـر أـ يـة تفـ الضحـ

ماذا لو خسرت عملي؟

ماذا لو رسبت؟

ماذا لو لم يصدقني أحد؟

ماذا لو استُعُمل المنصب ضدي؟

ماذا سيقول الناس؟

وهكذا يصبح الخوف شريكًًا صامتًاً في الجريمة.

ــرف  ــا تع مـا أنه ــت، وإن ــا قبل مـرأة، لا لأنه ــت ال فتصم

أن المعركــة ليســت متكافئــة. وهــذا هــو الجــزء الــذي 

دًًيا يـجـب أن نفهـمـه جـ

ًـا يكــون شــكالًا مــن  ًـا رضــا. أحيان� ــس دائ� الصمــت لي

جـاة. أـشـكال النـ

مـرأة:  ــؤال ال ــن س ــف ع ــة إلى أن يتوق ــا بحاج مجتمعن

لماذا لم تتكلمــي؟ وأن يبــدأ بســؤال صاحــب الســلطة: 

ــاء  لماذا ظننــت أن خوفهــا يمنحــك الحــق؟ لا يمكــن بن

امتيــازًاً  المنصــب  تــرى  بعقــول  محترمــة  مؤسســة 

شــخصيًًا. المنصــب ليــس ملــكًًا لصاحبــه. الكــرسي ليــس 

ســلطة على كرامــة الآخريــن. الرتبــة لا تمنــح صاحبهــا 

ًـا في جـسـد إنـسـان حقـ

ًـا في اســتغلال  والشــهادة الأكاديميــة لا تمنــح الأســتاذ حق�

ــة.  ــزاز موظف ــر حــق ابت ــح المدي ــة. والإدارة لا تمن طالب

كل ســلطة في العــالم يــفترض أن تكــون محكومــة بشيء 

ــح  ــإذا ســقطت الأخلاق، أصب ــا: »الأخلاق«. ف أعلى منه

ــه؛  ــان نزي ــة إنس ــن صناع ــزًاً ع ــده عاج ــون وح القان

ــه لا  مـة، لكن ــن الجري ــد م ــع الي ــد يمن ــون ق لأن القان

ــذا  ــرأس. وله ــزرع الضــمير في ال يســتطيع وحــده أن ي

فــإن الحديــث عــن التحــرش داخــل المؤسســات يجــب 

ألا يتحــول إلى فضيحــة عابــرة في مواقــع التواصــل 

يـام يـة بـعـد أـ نـنسى القضـ ثـم ـ الاجتماـعـي، ـ

نحــن بحاجــة إلى ثقافــة مؤسســية تقــول بوضــوح 

ــخصيًاً«، وإن  ًـا ش ــس »تصرف� ــلطة لي ــتغلال الس إن اس

التحــرش ليــس مزحــة ثقيلــة، وإن الابتــزاز ليــس علاقــة 

عاطفيــة، وإن الصمــت الــذي ينتــج عــن الخــوف ليــس 

موافقــة. نحتــاج إلى آليــات شــكوى آمنــة، وتحقيقــات 

ــبة لا  ّـغين، ومحاس ــة للمبل� ــة حقيقي ــتقلة، وحماي مس

سـم أو النـفـوذ ثـر بالمنـصـب أو الـا تتأـ

والأهــم مــن كل ذلــك: نحتــاج إلى تربيــة أخلاقيــة تبــدأ 

ــكلة لا  ــرسي. لأن المش ــان إلى الك ــل الإنس ــل أن يص قب

تبــدأ عندمــا يجلــس خلــف المكتــب. تبــدأ قبــل ذلــك 

بكــثير، عندمــا يتعلــم أن القــوة تعنــي أن يأخــذ، لا أن 

ــاج إلى إنســان يشــعر بالخجــل  يحمــي.  العــراق؛ يحت

مــن إســاءة اســتعمال موقعه حتــى عندما لا يــراه أحد. 

نحتــاج إلى أن يصبــح الضــمير جــزءًًا مــن الوظيفــة، كما 

ــذي لا يــحترم  أن الاختصــاص جــزء منهــا. فالطبيــب ال

ــذي  ــتاذ ال ــى. الأس ــل المعن ًـا كام ــس طبيب� ــه لي مريض

ــم.  ــى التعلي ــيئًاً مــن معن ــدم ش ــه يه ــتغل طالبت يس

ــدم شــيئًاً  ــة يه ــرأة ضعيف ــذي يســتغل ام ــط ال والضاب

مــن معنــى الأمــن. والمديــر الــذي يبتــز موظفــة يهــدم 

ــة  ــل. لأن المؤسســات في النهاي ــى العم ــن معن ــيئًاً م ش

ًـا. ًـا ومكاـتـب وأختامـ ليـسـت جدرانـ

المؤسســة أخلاق، الأشــخاص الذيــن يعملــون فيهــا. 

وحين يصبــح المنصــب رخصــة لانتهــاك الإنســان، لا 

يكــون الخلــل في الكــرسي وحــده، بــل في الإنســان الــذي 

ــتلاكًًا  ــت ام ــلطة ليس ــم أن الس ــه ولم يفه ــس علي جل

ضـمير. مـي للـ حـان يوـ مـا امتـ يـن، وإـ للآخرـ

وربمـا آن الأوان أن نعيــد تعريــف القــوة. القــوي ليــس 

ًـا.  ــك منصب� ــه يمل ــرأة لأن ــف ام ــتطيع أن يخي ــن يس م

ــلطة  ــذه الس ــك ه ــتطيع أن يمل ــن يس ــو م ــوي ه الق

ثــم لا يســتخدم منهــا شــيئًاً إلا في مكانهــا  كلهــا، 

ــار ألا  ــم تخت ــادرًًا على الأذى، ث ــون ق ــح. أن تك الصحي

تــؤذي، تلــك أخلاق. أمــا أن تســتعمل ضعــف الآخريــن 

ــوة.  ــس ق ــك لي ــزازًاً، فذل ــق ابت ــة أو تحق ــبع رغب لتش

ذلــك هــو ســقوط الإنســان أمــام الســلطة التــي 

لـه مُُنـحـت ـ

فرحه الدلفي 

رخصــة  المنصــب  يصبــح  ن  حين�
الإنســان لانتهــاك 

ــا  ــات وكان تاريخه ــهدت اضطراب ــي ش ــات الت في المجتمع

القديــم والمعــاصر مليء بالأحــداث كالحــروب وويلاتهــا 

ومــا ينتــج عنهــا، لا ينتهــي أثــر هــذه الاضطرابــات بانتهــاء 

الأحــداث والحــروب نفســها. فبعــض الأحــداث تغــادر 

حياتنــا إلا انهــا لا تغــادر ذاكرتنــا، وتظــل قابلــة للاســتدعاء 

والتحــضير كلما اقتضــت مصالــح المغــرضين الضيقــة. لذلــك 

وأحيانــاًً لا تحتــاج هــذه الأحــداث إلى مناســبة كي تســتعاد 

ـبـكل ـمـا تحمـلـه ـمـن ـصـورة مظلـمـة.

ــميم  ــميتها )تس ــن تس ــرة يمك ــم ظاه ــن فه ــا يمك ــن هن م

الذاكــرة(، وهــي ليســت اختراع أحــداث لم تقــع بقــدر مــا 

ــن  ــة، م ــا حي ــض على إبقائه ــوس البع ــرص في نف ــي ح ه

ــح  ــياقها، فيصب ــارج س ــا خ ــادة إنتاجه ــا وإع خلال تكراره

حـاضر. كـم على الـ اًمً للحـ يـاراًً داـ الماضي معـ

فالحــدث الــذي لــه زمانــه ومكانــه وأســبابه وأطرافــه، 

يتحــول مــع كثرة تكــراره وإعــادة تدويــره إلى صــورة ثابتــة. 

ك�َحََـم عــام، َيَطــال مدينــة أو  والصــورة بدورهــا قــد تتحــول 

جماـعـة أو طائـفـة أو مكوـاًنً اجتماعـاًيً بأكمـلـه.

ولعــل التجربــة العراقيــة تقــدم أمثلــة كــثيرة مــن تاريخنــا 

المعــاصر إبــان الحــرب على الإرهــاب. وليــس المقصــود 

بتســميم الذاكــرة هنــا، أن نتوقــف عــن تذكــر جرائــم 

مـدن  ــا جــرى في ال ــن فداحــة م ــف م الإرهــاب أو أن نخف

والمناطــق التــي دفعــت أثمان�ًـا باهظــة مــن دمائهــا وأمنهــا. 

ــذكير  ــا وت ــادم وتوثيقه ــقط بالتق ــكبرى لا تس ــم ال فالجرائ

د. سعد معن 

الأجيــال بهــا جــزء مــن إنصــاف الضحايــا وحمايــة الحقيقــة 

ـمـن النـسـيان

لكــن الذاكــرة شيء، وطريقــة اســتثمارها شيء آخــر. إذ 

مـة أو  ــاهدًًا على الجري ــى ش ــدث نفســه أن يبق ــن للح يمك

يتحــول مــع كثرة الاســتدعاء إلى مــادة لإعــادة إنتــاج الخوف 

فـه هـاء ظروـ مـن انتـ والانقـسـام بـعـد ـسـنوات ـ

وقــد شــهد بلدنــا أمثلــة كــثيرة على هــذه الحالــة. إذ ظلــت 

ــجير  ــة والته ــر الجماعي ــاهد المقاب ــجيرات ومش ــور التف ص

والدمــار، وكذلــك صــور المـدن التــي ســيطر عليهــا الإرهاب 

الأعمــى ومــا ارتكبــه فيهــا مــن جرائــم حــاضرة في التــداول 

هــذه  حضــور  على  اعتراض  ولا  والاجتماعــي،  الإعلامــي 

الوقائــع في الذاكــرة، بــل إن غيابهــا ســيكون ظــلامًا جديــدًًا 

يـا للضحاـ

ــياقها  ــن س ــة م ــزع الواقع ــكلة حين تنت ــن المش مـا تكم إن

التاريخــي ويعــاد تقديمهــا بصــورة توحــي بــأن زمــن 

ــة أو  ــاة مدين ــح مأس ًـا، أو حين تصب ــا زال قائ� مـة م الجري

منطقــة عنوان�ًـا ثابت�ًـا، يســتدعى كلما أريــد تأجيــج موقــف 

يـد عـي جدـ سـياسي أو اجتماـ ـ

فالذاكــرة المســؤولة تحفــظ أسماء الضحايــا وتديــن الجنــاة 

ــول  ــأن تتح مـة ب ــمح للجري ــا لا تس مـة، لكنه ــق الجري وتوث

ًـا آخــر.  إلى عدســة دائمـة يــرى العراقــي مــن خلالهــا عراقي�

أمــا الذاكــرة التــي تُبُقــي الجريمـة حــاضرة بوصفهــا مــادة 

للخصومــة المســتمرة، فهــي لا تحمــي الحقيقــة بقــدر مــا 

تـأثير في الـحـاضر قـدرة على الـ نـح الماضي ـ تمـ

وهنــا تكمــن خطــورة تســميم الذاكــرة … ليــس في أن 

نتذكــر مــا حــدث، وإنـما في أن تختــزل ســنوات كاملــة 

مــن تاريــخ العــراق في صــور الجريمـة وحدهــا، وأن يبقــى 

ــن  مـة م ــة مؤل ــه صفح ــي لا بوصف ًـا في الوع ــدث حي� الح

ــا  ــاضر. عنده ــن الح ًـا م ًـا دائ� ــه موقف� ــل بوصف الماضي، ب

تتحــول الذاكــرة مــن ســجل للضحايــا إلى وقــود للانقســام، 

ويصبــح اســتحضار المأســاة وســيلة لإعــادة إنتاجهــا معنوي�ًـا 

حــتى بــعد أن تتوــقف أحداثــها على الأرض

عندما يخذلك الأصدقاء

ــرج.  ــي ح ــرق بيئ ــفترق ط ــد م ــوم عن ــراق الي ــف الع يق

وباعتبــاره واحــدًًا مــن أكثر البلــدان عرضــة لتــأثيرات التــغير 

ًـا في تدفقــات نهــري دجلــة  المناخــي، يواجــه العــراق تراجع�

والفــرات، وتســارعًًا في معــدلات التصحــر، وتدهــورًًا شــديدًًا 

والــخبراء  القــرار  بالنســبة لصنــاع  الزراعيــة.  التربــة  في 

الزراعــيين والمخطــطين البيئــيين في العــراق، لم يعــد الســؤال 

لإصلاح  حاجــة  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  حــول  مطروحًًــا 

ــة  مـاذج مجرب ــد ن ــن نج ــؤال: أي ــح الس ــل أصب ــكلي، ب هي

الجافــة؟،يبرز  المناطــق  في  للتطبيــق  قابلــة  ومســتدامة 

ــيا  ــة نينغش ــصين: منطق ــرب ال ــيسي في شمال غ مـوذج رئ ن

ــة هــوي. تتســم نينغشــيا  ــة الحكــم لقومي ذاتي

ــا صحــراء  ــط به ــة قاســية تحي ــة جغرافي بطبيع

ــاسي على حــوض  ــكل أس ــد بش ــر« وتعتم »تينغ

النهــر الأصفــر. وقبــل عقــود قليلــة، كانــت 

المنطقــة تعــاني مــن شــح مــائي حــاد وهشاشــة 

بيئيــة، ولكــن مــن خلال تبنــي التكنولوجيــا 

البيئيــة،  النظــم  ترميــم  وإعــادة  الحديثــة، 

ــت  ــي، تحول ــة إلى قطــاع صناع ــل الزراع وتحوي

منتجــة  زراعيــة  مراكــز  إلى  الجافــة  الأراضي 

فـة قـة النظيـ طـق للطاـ ومناـ

تقــدم نينغشــيا للعــراق أربعــة دروس عمليــة في الاســتدامة 

البيئـيـة والتكـيـف الاقتصادي

كفاءة استخدام المياه والري الحديث الدقيق

تســتهلك الزراعــة الجــزء الأكبر مــن الـموارد المائيــة في 

العــراق، إلا أن أســاليب الــري التقليديــة لا تــزال تســتنزف 

الاحتياطيــات المتاحــة. عالجــت نينغشــيا تحديــات مماثلــة 

مــن خلال نشر أنظمــة الــري الدقيــق الــذكي والتكنولوجيــا 

ــر.  ــر الأصف ــوض النه ــاه في ح ــع المي ًـا لتوزي مـدارة رقمي� ال

ومــن خلال الجمــع بين إصلاح تســعير الميــاه وأنظمــة 

الــري بالتنقيــط عاليــة الكفــاءة، رفعــت نينغشــيا إنتاجيــة 

المحاصيــل وزادت مــن كفــاءة اســتهلاك الميــاه. إن تطبيــق 

هــذه الأنظمــة في الســهول الجنوبيــة والأحــواض الشماليــة 

للعــراق يمكــن أن يقلــل بشــكل كــبير مــن هــدر الميــاه دون 

تـاج الزراـعـي المـسـاس بالإنـ

مكافحة التصحر والزراعة ذات القيمة العالية

ــة في  ــان الرملي ــت الكثب ــرز إنجــازات نينغشــيا تثبي ــن أب م

ــة.  ــة الشــبكات القشــية المربع ــر« عبر تقني صحــراء »تينغ

وبــدلاًً مــن التعامــل مــع الصحــراء كأراضٍٍ خــاسرة، دمجــت 

نينغشــيا بين الاســتصلاح البيئــي والجــدوى الاقتصاديــة، 

ماذا يتعلم العراق  من نينغشيا؟

هەلو حسن سعيد

ــة القيمــة ومقاومــة  حيــث قامــت بزراعــة محاصيــل عالي

للجفــاف مثــل »تــوت غوجــي« - وزراعــة العنــب على 

اقتصــاد  ســفح جبــال »هــيلان«. أدى ذلــك إلى خلــق 

دائــر يولــد دخلاًً مبــاشًرًا للمجتمعــات المحليــة. يمكــن 

للمحافظــات المحاذيــة للصحــراء في العــراق تبنــي أنظمــة 

زراعيــة مماثلــة للحــد مــن تدهــور التربــة وتنويــع مصــادر 

فـي خـل الريـ الدـ

دمج مشروعات الطاقة الخضراء مع استصلاح الأراضي

الطاقــة،  تــوفير  المتدهــورة  الأراضي  اســتصلاح  يتطلــب 

ًـا لدمــج الطاقــة المتجــددة  وقــد ابتكــرت نينغشــيا نموذج�

مــع التنميــة الزراعيــة. أنشــأت المنطقــة محطــات ضخمــة 

ــتصر  ــة. لا تق ــبه جاف ــية على الأراضي الش ــة الشمس للطاق

النظيفــة  الكهربــاء  توليــد  على  الألــواح  هــذه  فائــدة 

ــة  ــر رطوب ــل تبخ ــا على تقلي ــل ظلاله ــل تعم ــب، ب فحس

التربــة والحــد مــن التــآكل الريحــي، مما يخلــق بيئــة 

ــبة  ــي. بالنس ــات والرع مـو النبات ــم ن ــة تدع ــة دقيق مناخي

ــب  ــيًاً وفيرًاً إلى جان ــعاعًًا شمس ــك إش ــذي يمتل ــراق، ال للع

ًـا للأمــن  نقــص في الطاقــة، يقــدم هــذا النمــوذج حلاًً مزدوج�

المائي والطاــقة

من الزيارات الميدانية إلى التعاون العملي

لا يمكــن للمخططــات النظريــة والأوراق الأكاديميــة وحدها 

نقــل التكنولوجيــا؛ بــل يتطلــب التقــدم مشــاركة ميدانيــة 

مبــاشرة. إن الانتقــال مــن الاهــتمام النظــري إلى الأثــر 

الفــعلي يعتمــد على الزيــارات الدراســية المجهــزة، والتبــادل 

تنظيــم  إن  المبــاشرة.  الأعمال  وبنــاء شراكات  الـمؤسسي، 

ــتثمري  ــيين، ومس ــيين، والإعلام ــدسين الزراع ــارات للمهن زي

القطــاع الخــاص، والمســؤولين البيئــيين مــن العــراق إلى 

التكنولوجيــة  التطبيقــات  هــذه  على  للاطلاع  نينغشــيا 

ميداني�ًـا يمثــل الــجسر المبــاشر لتقييــم الأنظمــة التــي يمكــن 

عـراق هـا بنـجـاح داـخـل الـ توطينـ

نحو خطوات عملية

ــة في  ــاه والزراع ــي المي ــه قطاع ــي تواج ــات الت إن التحدي

ــر  ــل. تظه ــتحيلة الح ــت مس ــا ليس ــبيرة ولكنه ــراق ك الع

تجربــة نينغشــيا أن الهشاشــة البيئيــة يمكــن تجاوزهــا 

بالتكنولوجيــا، والإرادة السياســية، والتخطيــط الســليم. 

ــدي  ــادل الدبلومــاسي التقلي ــال مــن التب ومــن خلال الانتق

إلى التنســيق التقنــي العــملي، يســتطيع العــراق الاســتفادة 

ًـا  مــن التجربــة البيئيــة لنينغشــيا لبنــاء مســتقبل أكثر أمان�

سـتدامة واـ

التوثيــق  ي  ب�� العــراق  ذاكــرة 
التــسميم يــبدأ  ن  حين� والاستثــمار.. 
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مشــيتُُ في شــوارع بغــداد طــويلاًً. دجلــة مــا زال يجــري، 

ِـراًً وصامتــاًً، كمــن رأى مــن الدمــاء أكثر مما يحتمــل،  ك�َعَ

ـّة، حواجــز  الضف� يــبكي. على  بمــن  يبــالي  يعــد  فلــم 

إســمنتية في كل مــكان، وجــدران خرســانية خضراء تقطــع 

ــوق  ــة ف ّرّم مدّرّع ــر، ت ــظايا. بين حين وآخ ــة إلى ش المدين

حفــرة في الطريــق، فتُصُــدر صوتــاًً مكتومــاًً، وكأنهــا تذك�ّـر 

كّلّ عابــر: هــذه ســنة 2026، مضى ثلاثــة وعشرون عامــاًً 

على ذلــك »التحريــر« الــذي غريّر كّلّ شيء، ومضى ســبعمئة 

وســتون عامــاًً على حوافــر المغــول وهــي تــدوس مكتبــات 

العباـسـيين

ــور  ــدم »منص ــلٍٍ أق ــن رج ــم ع ثك ــد أن أحّدّ ــي أري لكّنّن

ج« الــحالّا

ــذه  ــام 922، وفي ه ــن آذار ع ــن م ــادس والعشري في الس

المدينــة نفســها، حكمــت محكمــة الخلافــة العباســية على 

ج بالمـوت. جُُلــد، وقُطُعــت يــداه ورجلاه، وصُُلــب  الــحالّا

ــة  ــو في الخامس ــات وه ــداد، وم ــواب بغ ــده على أب جس

والخمــسين. التهمــة الرســمية: »الزندقــة«، لأنــه قــال 

حـق« نـا الـ ثلاث كلمات: »أـ

طــوال قــرون، ظــّلّ الفقهــاء يشرحــون فداحــة هــذه 

الجملــة ووقاحتهــا. لكــن جلال الديــن الرومــي، بعــد 

م قــراءة أخــرى: حين يقــول المـرء »أنــا  ثلاثــة قــرون، قــّدّ

ــن — وجــوده ووجــود  ّـت وجودي ــو يثب� ــه«، فه ــد الل عب

اللــه. أمــا حين يمحــو ذاتــه ويقــول »أنــا الحــق«، فهــو لا 

يقــول ســوى: »أنــا لا شيء، وهــو كّلّ شيء«. أهــذه غايــة 

التواضــع أم غايــة التجديــف؟ يعتمــد على الطــرف الــذي 

يـه تـقـف فـ

في  تكــن  لم  ربمــا،  الحقيقيــة،  ج  الــحالّا جريمــة  لكــّنّ 

لين  الــحامّا الأســواق، وجالــس  لقــد جــاب  اللاهــوت. 

ـّي عــن أسرار  ث بلغــة يفهمهــا العام� والباعــة، وتحــّدّ

كان ي�ُـفترض أن تُحُفــظ في حلقــات الخاصــة. لقــد تجــاوز 

احتــكار الســلطة للحقيقــة. كان الخلفــاء العباســيون 

بحاجــة إلى منظومــة تفــسير مغلقــة، إلى سلســلة مّتّصلــة 

مــن »الحديــث« إلى »الفقــه« لا يقبــل الجــدل. أمــا 

ــاس: »إّنّ  ــول للن ــذة، ويق ــح ناف ــاول أن يفت ج فح ــحالّا ال

العقــل والتجربــة وصفــاء الــروح يمكــن أن تصــل إلى 

ي آنــذاك »الاجتهــاد  س أيضــاًً«. هــذا مــا سُُــّمّ المقــّدّ

ــوم أن  ــا الي ــا يمكنن ــل«، وهــو م ــب النق ــل إلى جان بالعق

يه: »التــفكير في مواجــهة الحــفظ« نــّمّس

إعــدام الــحلاج، كانــت رســالة مفادهــا؛ تــم إيقــاف 

»المعرفــة والعقــل« في بغــداد، أولئــك العــلماء والفقهــاء، 

ج، صــار قبره في  إلى جانــب الســلطة. وبعــد مــوت الــحالّا

ّـب بـ«الشــهيد«. لكــّنّ شــهيداًً  بغــداد مــزاراًً صوفيــاًً، ولُق�

ــزع —  ــا لا تُنُت ــة، يبقــى شــوكة في روحه واحــداًً في مدين

يذك�ّـر مــن يــأتي لاحقــاًً بــأّنّ هــذه المدينــة قتلــت، يومــاًً، 

ّم بقلبــه، لأنهــا  رجلاًً حــاول أن يفك�ـّر بعقلــه ويتكلـ�

فـت خاـ

وماذا عن اليوم؟

ــل في  ــاًً« — على الأق ــى وأكثر »انفتاح ــوم، أغن ــداد الي بغ

ــخضراء  ــة ال ــواب المنطق ــمية. أب ــات الرس ــض الخطاب بع

تُفُتــح في بعــض الأوقــات، ومنشــآت الأمريــكان »تُسُــّلَّم«. 

ــت  ّـة صم ــطحية، �ث ــركات الس ــذه الح ــت ه ــن تح لك

أعمــق. هــذه المدينــة التــي امتلكــت »بيــت الحكمــة«، 

والتــي كانــت مركــز الــجبر والبصريــات والطــب وحركــة 

الترجمــة، والتــي كانــت ملتقــى طــرق المعرفــة في العــالم 

— مشــكلتها اليــوم لم تعــد »هــل ينبغــي أن نقتــل؟« بــل 

»مــن بقــي يســتحق أن يُذُكــر؟«

ج، كان هنــاك على الأقــل الرومــي  بعــد مــوت الــحالّا

ــون،  ــن يُغُتال ــلماء الذي ــوم، فالع ــا الي ــه. أم ث عن ــّدّ يتح

رون،  والصحفيــون الذيــن يُرُهبــون، والفنانــون الذيــن يُهُّجَّ

لا يحصلــون حتــى على حكــم قضــائي لائــق. يموتــون على 

خــة«، أو  يــد »مســّلّحين مجهــولين«، أو »ســيارة مفّخّ

ــة.  ــون في حــرب بلا محاكم ــا« — يموت ــتبه به ــارة يُشُ »غ

ج على الأقــل حظــي بمحاكمــة دامــت ســبعة أشــهر،  الــحالّا

ــوم،  ــا بغــداد الي ــن بكــوه. أم ــوب، وبمريدي وبحكــم مكت

بـة اـسـمه لـف نفـسـه كتاـ د لم يـعـد يكـ لـجالّا تـى اـ فحـ

»الوضــع  على  اللــوم  كّلّ  أُلُقــي  أن  أريــد  لا  لكّنّنــي 

ــا مــات  ــة لبغــداد ليســت أنه ــي«. المأســاة الحقيقي الأمن

ــن أن  ــكير يمك ــيت أن التف ــا »نس ــل أنه ــثيرون، ب ــا ك فيه

ج لأن فكــره أرعــب  ــل الــحالّا يكــون طريقــة للبقــاء«. قُتُ

الســلطة. أمــا اليــوم، فمــوت الفكــر لا يحتــاج إلى عنــف 

— يكفــي اللامبــالاة. يمكنــك أن تــشتري أّيّ كتــاب في 

مكتبــات بغــداد، شرط أالّا تهتــم بمــا فيــه. يمكنــك أن 

تــدّرّس أّيّ شيء في الجامعــة، شرط أالّا تتوق�ّـع أن يســمعك 

أحــد. يمكنــك أن تقــول أّيّ شيء في المســجد، شرط أالّا 

هـا بـة لـ تـي لا أجوـ سـئلة الـ طـرح الـأ تـ

جــاًً آخــر، بــل مســاحة  مــا ينقــص بغــداد ليــس حالّا

ّم ج بــأن يتكلـ� تســمح للــحالّا

ــة  ــاًً. في بعــض شــقوق الدول ــك المســاحة وُُجــدت يوم تل

ســنوات  أكثر  في  الترجمــة،  حركــة  ذروة  في  العباســية، 

التصــّوّف انفتاحــاًً، كان النــاس يســتطيعون أن يتجادلــوا، 

ج الخطــرة ثــم  وأن يخطئــوا، وأن يقولــوا كلمــة الــحالّا

يدفعــوا الثمــن. الثمــن كان فظيعــاًً، لكــن أحــداًً كان 

ــد  ، لأن لا أح ــتعّدّ ــد مس ــوم، لا أح ــه. الي ــتعداًً لدفع مس

سـتحق مـر يـ يـرى أن الأـ ـ

لـمن  يدعــو  كان  إعدامــه،  قبــل  ج،  الــحالّا إّنّ  يُقُــال 

يــسين.  يجلدونــه. قــال بعضهــم إّنّ هــذا تســامح القّدّ

لكن�ّـي أرى فيــه احتقــاراًً أعمــق: »أنــا لا أكرهــك، لأننــي لا 

لـه« مـا تفعـ هـم ـ قـادر على فـ ّـك ـ تـى أنـ قـد حـ أعتـ

وهــذا الاحتقــار هــو بالضبــط مــا تفتقــده بغــداد اليــوم. 

إنهــا لا تكــره أحــداًً، لأنهــا لم تعــد تنظــر إلى أحــد. دجلــة 

ج، ورأى  ــحالّا ــاًً. رأى دم ال ــان، عكــراًً وصامت يواصــل الجري

ــات  ــيين، ورأى دباب ــات العثمان ــول، ورأى راي ــيف المغ س

البريطانــيين، ورأى مروحيــات الأمريــكان. رأى الكــثير، ولم 

يـعـد يـبـالي ـبـأن يتكلـّـم

والمدينة التي لا تتكّلّم، مدينة تموت.

مــا تحتاجــه بغــداد ليــس شــهيداًً آخــر. مــا تحتاجــه هــو 

ــاًً،  ــو همس ــد — ول ــن جدي ــكلام م ــم بال ــدأ أحده أن يب

ولــو خوفــاًً، ولــو في زاويــة لا يلاحظهــا أحــد، قــائلاًً الكلمــة 

ــا.  ــع يتجّنّبونه ــن الجمي ــد لك ــا أح ــي لا يمنعه الأولى الت

يـة ـهـي: »لماذا« تـلـك الكلـمـة في العربـ

ج طرح هذا السؤال. فقُُتل. الحالّا

لكــّنّ قاتليــه ماتــوا على يــد التاريــخ. أمــا ســؤاله، فما زال 

حياًً

لم تكنْْ امرأةًً فقط

كانتْْ ظالًّا يقي مُُهجَتَها... لظى الأيام

وقلبًًا كلما أثقلتْهْ السنونُُ

أزهَرَ حنانًاً

تغزلُُ للغدِِ خيوَطَ الرجاءِِ

وتعجنُُ للعمرِِ رغيفًًا 

بملحِِ الصبر

ووَْْرَحِِ الإيمان

كلما ضاقتْْ

سبلُُ الرزق اَتَّسَعَ يقينُُها

وكلما عصفتِِ الريحُُ

ثبتتْْ كسِِدرةٍٍ

تأبى أن تنحني

إلا لتُظُلَِّلَ أبناَءَها

تَْْدَّ لسنواتِِ الحصارِِ تص

تَْْدَّ عن براءةِِ صغارِهِا فارت

خاليَةَ الوفاض

لم تنتظرْْ

وسامًًا ولا تصفيقًًا

كان يكفيها

أن ترى غرسها 

قاماتٍٍ لا تنحني

إلا لله

هكذا كانت

تغزلُُ

من وجعِِها

فجرًاً

ومن صبرِهِا جيالًا

وتمضي

في صمتِِ الأمهاتِِ

تتركُُ للتاريخِِ

أن يشهَدَ

بما ضاقتْْ عن احتوائِهِ

الكلمات

عباس كامل

تشقق وجه الارض شذى عسكر

والمواعيد تلتهب

والنواعير تشتاق

 لحضن الارض حد البكاء 

ويشتاق وجه الارض

لأحضان السواقي 

وزقزقة العصافير 

الملح والطين 

ر  بشوق متجّمّ

ة صدر برعشة فراق لضّمّ

الأنفاس تنتظر الأنفاس 

لعناق مجنون 

لتروي القبل قصص الغرام 

بقبلةٍٍ تختصر العمر

على خلاصة الشفاه 

هل لديكِِ ما يطفئ الظمأ 

وفي الليالي 

تحلو عواصف العشق 

حين تطلقها الشفاه قبلاَ َ

تحّرّك خصلات الليل 

المنسدل على اكتاف الدنيا

شاكر حنون

قبلة تختصر العمرأم العراق الأثيلية 

ادْْ َعََمَ لَْْهَ َفَاَتَ الْ بَْعَْنَِِتَي َيَا لَْقَبُُْ  تَْأَ

دْْامَاَجَ  لَْْهَ كُُنْْتُُ يَْطَْفًًا مَْْأَ  لَْأََسََوَنَِِتَي  

َ�تِيَ وَْْيَمًًا َفَالْفَُُْؤَادْْ وَْْجََرََوَنَِِتَي نَْْأَ آ 

ادْْ سَْْمَجُُونًاً حَُُكَلْمٍٍْ يفِي َمََرَ دَْْقَ َبَاَتَ 

وَْْحََصَتُُ مَِِنَ الرَُّقَادْْ  امَّاَلَ يَْأََرَتَُْكَ دَْْقَ 

لَِعََفَِمْْتُُ َكََنََّأَ كُُنَْْتَ يلِي َذَاَكَ الْمَُُْرَادْْ

َوََجَابْْ لَْْهَ يلِي مِِنْْ  بَْعَْنَِِتَي َيَا لَْقَبُُْ  تَْأَ

َ�سَرَابْْ لَْقَبِِْ مَْْأَ حُُبِّيِ  بَِِحَيبُُ الْ َنََأََأَا 

ابْْ َحََسَّ قَِِلََّعَ يفِي ال يَْأََرََفَتُُْ ينِّيَأَ َكَالْمُُْ

كَْْيََسَفِِيَكَ الْعَِِْتَابْْ لَْْهَ  لَْأََسََفَتُُْ فَْْنَيسِي 

ابْْ نْالِاسَِِْحَ قَْْطََنَتُُ بِِحُُزْنٍٍْ دَْْقَ غَِِرَبْْتُُ ا

َتَ بِِالَا عُُيُُونْْ بَْعَْنَِِتَي َيَا لَْقَبُُْ �سِرْ تَْأَ

اوِِفِِ َوَالظُّنُُُونْْ َخََمَ َتَ لَْقَبِِْي بِِالْ �لَأَْمََوَ 

نَْْمَ كَُُتَونْْ بَِِحَيبِِي  قُلُْْ يلِي جَِِأَبْْنِِي َيَا 

ادِِينِيَرَ الْجُُْنُُونْْ ْ يَُغَ مَْْصََكََتَ �كَيْ نَْْعََكَ  عَْْدَ 

إِينِّي نَْْنََظَتَُكَ يفِي َبََثَاتَِكَ َكَالْحُُْصُُونْْ

مْْالَاَسَ  بَْعَْنَِِتَي َيَا لَْقَبُُْ بِِتُُّ بِِالَا  تَْأَ

مْْالَاَمَ  دَْْدََرََوََتَ وُُدِِّي دُُوَنَ عُُذْْرٍٍ وَْْأَ 

مْْالَاَكَ َهََبََعَا الْ َتََّحَى تَْأَ ابَْتَْتُُ فَْْنَيسِي  َعَ

َرََغَامْْ لَِمَِلْتُُْ مَِِنَ الْ لَِمَِلْتَُْكَ دَْْقَ  إِينِّي 

َنََمَامْْ َيَا يَْلََْتَ حَُُكََبَّ َكَاَنَ حُُلْامًا وَْْأَ 

ي �
عََبْْتََنِي�

ْ
تْ
َ
أَ

بُُ
ْ
لْ
َ
 يََا قَ

اَنَ َضََمََرَ زَِِعَيزِِ  بَْعَْدِِ الْ دَِِمََّحَ   ِ مُُ

اج، اسكبي حُُسكَِِنَ الّهَّوَ

وارقصي حول أفلاكي

على مهل.

قمرٌٌ أحَبَّ نجمةًً!

أين الخلل؟

رأيتُهُا بالأمسِِ جنبي،

شاغلتني، لاعبتني، أبهرتني،

دنتْْ مّنّي،

يشوبُُ نوَرَها

الخجل.

قالت:

ماذا لو رأتنا الشمس؟!

حبيبانِِ زاَدَ سحرُهُما،

والتقى القلبانِِ على

ل. َجََعَ

قلتُُ: لا تخافي،

الليلُُ ليلُكُِِ،

ناها والشمسُُ َسَ

قد لَْْفََأَ.

تعالي، اقتربي،

زّيّني المجّرّاتِِ حُُسناًً

واكسري

الملل.

حبيبَةَ ليلي أنتِِ،

قي، إن لم تُصُّدّ

فاسألي زُحُل.

عاشقٌٌ أنا؛

كالشمسِِ،

ذاَبَ قلبي منها

واشتعل.

فإن غابتْْ،

وغاَبَ حُُسنُُها،

أخبروني

ما العمل؟!...

على مهل...

رجاء الغانمي

إلى أيَنَ أنَتَ ذاهبٌٌ

بربيعي وأيامي المقبلةْْ.  

إلى أيَنَ تأخـذُُ خطوي

أيها المحيطُُ الملبدِِ بالغموضْْ.

هذا أوانُُ الرضوخِِ لرغبةِِ الربِِ

الذي صمَتَ طويلاًً عن مأساةِِ

عمري المسورِِ بالأسى

واستغفلتني النبوءاَتَ الكاذبة.

أنَتَ زنزانتي وجدارانُُ حبسي

سأدفنُُ فيَكَ هذياني وصمتي  

لا تباغتْْ القلَبَ

بذكرى غصتِِـهِِ الأولى على يديَكَ

وارتباكِِ نبضِِهِِ اللاهثِِ فيَكَ

منذُُ نيفٍٍ خمسين عامْْ.

حالكٌٌ سوادُُ ليلي

منذُُ احتراقي القديمِِ وحيرتي  

وهذه الريحُُ

تديمُُ أنيني وشوقي إليكْْ.

وعيناي جاحظتانِِ

وراءِِ الزجاجِِ المضببِِ

بغبشِِ الشتاءْْ.

كيف سأبعثُُ بعمري روحاًً جديدةًً

أيَنَ ساجدُُ لأيام أيامي المتبقيةِِ

ذاكرةٌٌ أخرى

تحفظُُ ما تبقى من نزقِِ العمرِِ المقبلِِ.

بعَدَ كلِِّ هذه الرعودِِ والريحِِ

ورشقِِ المطرِِ الذي يغسلُُ الواجهاَتَ

بعَدَ كلِِّ هذا التشظي والمآلِِ العجيبْْ.

تباغتُُ الروحِِ من جديدْْ.  

وتمحو تساءلي الذي ظل يقبعِِ

في ذاكرتي منذُُ أمدٍٍ بعيد.

هذيانات متأخرة

نادية المحمداوي

مالي سواَكَ إذا تمايَلَ غصنَكَ

قلبي تمادى في هواَكَ مغرمُُ

يا سحَرَ روحٍٍ فاَضَ شوقي بحبك

لا زلتُُ أهوى في غرامَكَ هائمُُ

إن غبَتَ عن عيني فقلبَيَ شاهدٌٌ

أَنَّ الفؤاَدَ بذكرَكَ لا ينعمُُ

والليلُُ يسألني أما من راحةٍٍ؟

فأقولُُ حبَُُّكَ في الضلوعِِ مُُخمَُُيَّ

ما كنتُُ أعلمُُ أَنَّ عقًًشا واحدًًا

يُنُسي الفؤاَدَ من الحياةِِ ويُلُهِِمُُ

أهواَكَ رغَمَ البعدِِ رغَمَ مسافتي

فالحبُُّ إن صدَقَ الفؤادُُ لا يُهُزمُُ

إن كاَنَ ذنبي أنني أهواَكَ فلي

شرفُُ المحبةِِ والهوى لا يُجُرِمُُِ

يا من سكنَتَ القلَبَ دوَنَ استئذانِهِ

رفقًًا بقلبٍٍ في هواَكَ مُُتمَُُيَّ

إينّي كتبتَُكَ في قصيدتي عاشقًًا

وبكلِِّ حرفٍٍ من غرامي أُقُسِِمُُ

فإذا سألَتَ القلَبَ يومًًا.. من الهوى؟

سيقولُُ أنَتَ وما سواَكَ توهُُّمُُ

لحن الحب 

نادين بنت الرافدين 

ج إلى صمِتِ بغداد
ا

على ضفاف دجلة: من دِمِ الحلّا


